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مجمع الإمامين الحسنين 





«الأسرة في محكمة القضاء الشرعي» يعني آنها في المكان الصخ الذي يحل 
لها مشاكلهاء ويرسم لها الخطط الإسلامية لتخرج من ضغط مشاكلها وصعوبة 
معاناتها إلى رحاب الهناء والسلام والطمأنينة والمودّة والمحبة.. 

وهذا ما عمل على إبرازه وإظهاره سماحة العلامة الشيخ علي مرعي» مدير مكتب 
(رضوان الله عليه)» وذلك من خلال اللقاءات الإذاعية التي أجرتها مع سماحته 
الأستاذة منى بليبل مديرة البرامج في إذاعة البشائر» وبرعت في إدارة الحوار بطريقة 
احترافية وإعلامية جيدة» وأحسنت اختيار الأسئلة التي تضع اليد على جرح المشاكل 
والخلافات الزوجية.. وقد أجاد سماحة الشيخ علي مرعي في معالجاته الإسلامية 
فى هذا الصدد.. ولأهمبة هذه الموضوعات وكوتها تشكل حاجة للآسرة المسلمة 
لتستدرك الوقوع في المشاكل قبل بروزها إلى السطح. فإِننا نعيد نشر هذه اللقاءات 

الإذاعية فى هذا الكتاب على أمل المساهمة فى تخفيف مشاكل الأسرة المسلمة.. 

والله من وراء القصد... 

مدير المركز الإسلامي الثقافي 

شفيق محمد الموسوي 
شعبان ١475‏ ه_حزيران 14١٠م‏ 





تت الوعي يحمي الحياة الزوجية 


كثيرة ة هي التحدّيات التي تواجه الأسرة والزواج البوم» ومتشعبة هي المشاكل 
التي تعصف بالحياة الأسريّة في ظل تلك التحديات» فمع ارتفاع متطلبات الحياة 
المادية وتنامي الحم الفردي» واشتداد حجم الإغراءات التي تشو كقوش سكينة 
العلاقة الأسرية واستقرارهاء تحر اللجوء إلى أزوة المحاكم الشرعية 
أكثر من مُلِحَة بالنسبة لعدد لا يُستهان به من العائلات» وغدا أبغض الحلال 
(الطلاق) خشبة خلاص أكثر من مُرتجاة بالنسبة إلى عدد كبير من الأزواج» 
فكيف يبدو مشهد الزواج اليوم في عين المؤتمنين على حماية أسواره؟ وما هي 
طبيعة الخلافات التي تتهدّد بناء الحياة الأسرب ية بالتصدّع والانفصال؟ وما هي 
المسارات التى ر يُفترض أن يقطعها الزوجان المهدّدان بالانفصال قبل الوقوف 
على بوابة المحكمة الشرعية وقبل إيقاع الطلاق؟ 
# س: بدايةٌ هل توافقون الرأي القائل بأنّ نسبة الخلافات الزوجية والأسرية في 

مجتمعنا في حالة ارتفاع ملحوظ بالنسبة لما مضى من الزمن؟ ۰ 
ج: : طا وی مقا لذ قك هه فو دراسة .+ شع لمجت اللطائي وکل 
خاص والإسلامي بشکل عام نلاحظ أن هناك ارتفاعاً مطردا للمشاكل الأسريةت 
إن كان من جهة مشاكل الأزواج مع بعضهم البعض» » والتي تؤدّي غالبا إلى 
الطلاق» أو بسعى أحد الطرفين للطلاق» أو بسبب المشاكل الأسرية 
الأخرى بين الأبناء والأباممو سية ا فالآب RY‏ 





على الأسرة أو الأبناء لاي 3 فقون على الأم العجوز أو الأب العجوز أو من جهة 
الغلاقات العاكلية يبن البو سول مسألا مك رک الاب أو هركت لار ما 
شابه. هذه الأمور قطعاً في تزايد مطرد في هذه الأيام عمّا سبق من الأيام. 


+ س: هل يظهر هذا الأمر من خلال تجربتكم في القضاء الشرعي؟ 

ج: حسب تجربتناء في مكتبنا في بيروت» لأنْ هناك مكاتب أخرى في البقاع 
والجنوب تابعة لمؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله فنك تعد 
أن أعداد طالبي الطلاق في تزايد مطرد. ومثالاً على ذلك نحن في مكتب القضاء 
الشرعيّ في بيروت» نعتمد جدول مواعيد لحل الخلافات» بمعدل أربعة مواعيد في 
اليوم» وخلال أربعة أيام من الأسبوع» وهذا يُعتبر عادةً عدداً كبيراً لا يستهان به. 

+ س: هل يمكن أن يكون السبب هو زيادة عدد السكان_فبطبيعة الحال أن الناس 
تتزايد - ومن الممكن أن يتزايد عدد حالات الطلاق بسبب الخلافات الزوجية 
حيث يمكن أن تكون من الناحية النسبية متناسبة مع هذه الزيادة؟ 

ج: يمكن اعتبار هذه الزيادة سبباً من الأسباب» ولكنّها ليست السبب الوحيد 
بل هناك أسبابٌ أخرى كثيرة» تؤدّي إلى حصول المشاكل العائلية والأسرية 
وتؤدّي أيضاً إلى مطالبة الطرفين أو أحد الطرفين بالطلاق» وأنا هنا أتحدّث عن 
تجربة مكتب القضاء الشرعي خلال ما يقرب من ثماني سنوات» فخلال هذه 
الفترة ةلم يكن هناك تزايد سكانيّ كبير» فإذا درسنا المسألة نسبياء فإنّنا نجد أنه لو 
كان الأمر مرتبطاً بالزيادة السكانية فقط لما حصل هذا الازدياد الكبير في نسب 
الطلاق فالزيادة هي بمعدل ثلاثة أو أربعة أضعاف» قطعاً منذ ثماني سنوات 
إلى اليوم لم يزدد عدد السكان ثلاثة أضعاف في لبنان» لذلك هناك أسباب 

أخرى لتزايد حالات الطلاق قد تكون جوهرية وقد تكون غير 





س: من خلال تجربتکم» » تقولون بالأرقام إِنّ هناك زيادة ؛ الباق ریب 
ا تقرأون هذا الارنتاع المطرد بردد ارا اويا وإلى ماذا يمكن 
أ ترجع الأمرء أو ما هي الأسباب بشكل عام التي ند سكب بؤيادة ععدلات 
الطلاق؟ 

ج: هناك عدّة أسباب تؤدّي بالأزواج إلى المطالبة بالطلاق» نحن نلاحظ أن 
أكثر من يرفعون شكاوى الطلاق أو يطالبون بالطلاق هنّ من النساءء فهذا يجعلتا 
نر جح أن من أهمّ الأسباب للتفكير بالطلاق هو أن مجتمعنا لا يزال مجتمعاً 
فكوريا وبدأت المرأة تدرك هذه الحقيقة خلافاً لما كانت عليه في السابق» فلم 
تعد المرأة هي تلك التي توصيها أمّها قبل أن تخرج من بيت أهلها إلى بيت الزوجيّة 
بقولهاء أنت خرجت من بيت أبيك إلى بيت زوجك. ومن بعد بيت زوجك إلى 
القبر» فيمنع عليك أن ترجعي إلى بيت أبيك مهما كان السبب. كان الأب والأم 
يوصيان ابنتهما بهذه الوصيّة . الآن د تغيّرت الأمور أصبح لدى النساء فَهْم وإدراك 
وش صا سكل ء اللي الذي كاقت التساعيلاقينة من الرجال كي السايق لويد 
يُحتمل في الوقت الحاضرء هذا سبب من الأسباب له تفصيل واسع 

هناك أسباب أخرى نعتبرها أكثر جوهريّة» وهي مسألة الجهل المستشري بين 
الأزواج خصوصاً مع عدم حشن الاختيار» فيمكن أن تختار الفتاة شاباً معيّناء 
ولكنّ اخختيارها لا يعتمد على دراسة واعية لشخصيّته فيكون اختيارها م: ميقا أو 
إعجاباً بالمظهر الخارجي للشاب أو ما شابه ذلك؛ لذلك نحن لا نقدر أن نحصر 
زيادة حالات الطلاق بت واحد. 


س: نقصد هنا التبدّلَ الاجتماعيّ الذي طرأ على المجتمع الذي أذى إلى هذه 
الزيادة في أعداد الواقفين على أبواب المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي 
الذين يطلبون رأي الشرع في مشاكلهم التي وصلت إلى هذا ي 
الحدّ من التفاقم والحديّة؟ : 





ج: صحيح أذ التغيّر الاجتماعي» وتغيّر الوعي الاجتماعي» وانفتاح الزوجات 
على العلّم والثقافة بخلاف ما كان سائداً في السابق قبل عشرين أو ثلاثين سنة 
له دور كبير» فكلّ ذلك أحدث تبدّلاً في النّظرة إلى الزواج عمّا في السابق» لكن 
للأسف الشديد في الحاضر كما في الماضي ما زال الجهل عند البعض موجوداء 
فالمؤسسة الزوجيّة والأزواج بشكل عام ما يزالون يعيشون الضبابيّة في فهم 
المؤسسة الزوجيّة» البعض يعتبر آنها مؤسسة لقضاء حاجة فقط» والبعض يعتبر 
آنه لا بد من دخول المؤسسة الزوجيّة كيفما اثفق. 

فالمؤسسة الزوجيّة هي جزء من بناء المجتمع» حيث توجد حقوق متبادلة 
وواجبات متبادلة تجاه بعضهم البعض» نحن نجد أنْ الأكثرية يَتَعَاضَوْنَ عنهاء 
لذلك يمكن القول إِنَّ عند البعض من الأزواج مستوى من الجهل وعدم المعرفة 
بالتعامل مع المشاكل الزوجية» وأبسط مثال على ذلك نجده عند إجراء عقد 
قران بين زوجين» فلو سألنا الفتاة عند أخذ الوكالة منها: أَتَرْضَيْنَ بي وكيلا عنك 
في زواجك من فلان على مهر قدره كذا وكذاء المُعبل مته كذا والمؤجّل منه 
كذا إلى أقرب الأجلينء فإنّها تسارع إلى القول: نعم رضيت» أك وكيلي؛ ولو 
سألناها هذا السؤال» هل تعلمين ما معنى أقرب الأَجَلَيْنَ ففي الأعمّ الأغلب 
يكون الجواب لا أعلم. 

الشىء نفسه يحصل عندما نريد إجراء العقد للشاب على أساس الوكالة 
لار مين الفتاة فلو سألنا الشاب السؤال نفسه. هل تعلم ما معنى أقرب 
الأَجَلَيْنَء فغالباً ما يقول لا أعرف. الطرفان هنا لا يعرفان عمًا نتكلّم. هذا مثال 
بسيط عن معنى أقرب الْأَجَلّينء ولو تحدّثت عن تجربتي في هذا الموضوع. 
فالعقود التي أجريتها حتى الآن لا يوجد /١‏ من الناس يعرفون معنى أقرب 
7 الأجلين» وهذا دليل على آنه لا يوجد وعي من قبل الطرفين لمعنى 
اه الحياة الزوجيّة وهذا قد يكون من أهمّ الأسباب التي تؤدّي للطلاق. 





+ س: نلاحظ وجود الجهل فى الماضى والحاضرء ولكن نعتقد أن نوعيّة الجهل 
اجات التاق السا ا جد فى لے السالى _ از 4 
علاقة بالمسؤولية المتربة على الزواج؛ بينما في الماضي كان الجهل منحصراً 
بالحقوق» هل توافقون على هذا الرأي؟ 

ج: بصراحة هذه المسألة نسييّة» في السابق كان الرجل يعرف ما هي حقوقه. 
ولكن لم يكن يعرف ما هي واجباتهء أمّا الآن فالرجل يجهل حقوقه وواجباته 
والمرأة أيضاً تجهل حقوقها وواجباتهاء طبعاً نتكلم عن النسبة الغالبة وليس 
الجميع. 
# س: هل نقدر أن نقول بتغبّر طبيعة الجهل؟ 

ج: الملاحظ آنها ازدادت ولم تنقصء كان الرجال في الماضي يعر فون ما لهم 
من حقوقهم» ولكن لا يعرفون ما عليهم من واجبات كما قلناء أو أن الذي يعرف 
لا يُطبّقَه لأنْ هذا يعود إلى طبيعة المجتمع فيما مضى» فالمرأة عندما تدخل 
البيت الزوجيّ تصبح عُرفاً مملوكة للزوج. أمّا في الوقت الحالي فقد تغيّرت 
الأمور من هذه الناحية» وبتعبير آخرٌ أصبح هناك انفتاح عند النساء على حقوقهنٌ 
وواجباتهن» ولكن هذا الانفتاح لا يحصل وفق دراسة ووعي بالشكل المطلوب» 
ازدادت نسبة الثقافة والوعي» ولكن ليس في الجانب الشرعي الإسلامي» هناك 
محاولة لتقليد المجتمع الغربي؛ كيف يعيش حياته» لكن التقليد لم يبحصل على 
أسيص قفر وة 
# س: التغّر يمكن أن يكون قد حصل عند النساء على مستوى الانطباع الذي 

تكوّن عند أي مراقب» تغبّر على مستوى ما تننظره المرأة من الزوج» المرأة في 

الماضي كانت تنتظر من الزوج شيئاً مختلفاً عا تنتظره المرأة .. 

اليوم» فاليوم ربّما هي تننظر من الرجل الشراكة العاطفية والنفسية ا 





والشراكة بالطموح والأحلام» بينما في الماضي كانت تننظر منه أن يقوم 

بمسؤولياته كزوج؟ 

ج: هذا الكلام صحيح» ولكن حتى نظرة المرأة إلى الزواج في السابق كانت 
مختلفة» فهي كانت تنتظر من الرجل أن يودي مسؤوليّاته ولكن هل تعرف ما 
هي مسؤوليات الرجل؟ المهمّ عند المرأة آنذاك أن يؤمّن لها المأكل والمشرب 
والمليّس وكفىء هذا ما كانت تفهمه المرأة من حقوق من خلال ما تربّت عليه 
والرجل كان يفهم دوره على هذا النحو أيضاً. 

وفي الوقت الحاضر أصبحت الأمور أكثر وضوحاً والبعض بات يفهم 
أن الرجل عليه مسؤولية» وكذلك المرأة عليها مسؤولية» ولكن ما هي هذه 
المسؤولية؟ هناك جهل بالحقوق والواجبات التي فرضها الشرع الإسلامي. 
أصبح عند الطرفين تصؤُرٌ مفاده» أنه يوجد واجبات وحقوق» ولكن حسب 
فهمهم الشخصي» أو حسب المفاهيم الشائعة في المجتمع» أو من خلال ما 
تعرّفوا إليه من المجتمع الغربي أو حسب ما حلموا به ولكن في النهاية لم تعد 
الأمور متوافقة مئة بالمئة مع الشرع» حتى مع وجود التوافق» وهذا يُسِيّب ثغرة 
كبيرة. يمكننا القول إِنّه حتى الذين يفهمون الحقوق والواجبات» قد يستغلون 
حقوقهم في المؤسسة الزوجيّة بطريقة سلبية خاطئة. 

كمثال بسيط على ذلك إن من حى الرجل ‏ على رأي بعض الفقهاء ‏ أن 
يمنع المرأة من الخروج من البيت إلا بإذنه» بعض الرجال يستغلون هذا 
الحقٌّء فعندما يُعقّد قرانه على الفتاة وتدخل بيته يُقفل عليها الباب بالمفتاح» 
ويمنع زوجته من الخروج مطلقاً يأتيها بالطعام والشراب وكل الحاجيات. 

ولكن يمنعها من الخروج من المنزل نهائيًء حتى لو كان متزوّجاً 
8 أكثر من امرأة. 





+ س: هل يوجد في مجتمعنا مثل هذه النماذج؟! 

ج: نعم» نحن نتكلّم عن أمر واقعيّ وموجود في مجتمعناء فإذا كان الرجل 
متزوّجاً أكثر من امرأة» فالحقّ الشرعيّ أن يمضي ليلة عند كل زوجة؛ بمعنى 
أنه ذا انض ليلة عد رده فلا بق أن يمقين اة عمد کل راع أخرى عن 
زوجاته» ويستطيع | إذا أرادء أن يمضيّ كل ليالي الأسبوع خارج البيت أو البيوت» 
ويقاصد كل وزالجدة موة كل أربعة اک إا غاب عن إجدق از رجات كيذ 
أدنى ثلاثة أيام» يعني في الأسبوع قد يغيب عنها ثلاث ليال» فالمفروض أن تبقى 
في البيت ويمنعها من الخروج من المنزل حتى وهو غير موجود عندهاء فبحسب 
قناعته أنه يحقٌّ له أن يحبس زوجته» وحقوقها محصورة فقط في أن لا يُقصّر في 
الماكل والمليس واالحاجيات]لتقرين وتحن كل عع االات المر جوا ني 
المجتمع ولا نتكلّم عن رأي الشرع. 

البعض الآخر يرى أنْ حقٌّ المرأة الشرعي» إذا كانت زوجة واحدة, أن يأتي 
الزوج إليها (العلاقة الجنسية) كل أربعة أشهر مرّة» وإذا كان يؤمّن لزوجته 
حاجياتها فيصبح من حقّه أن يُقفل الباب عليها ويغيب. نحن نسمّي هذا استغلالا 
خاطتاً للحقوق التي وضعها الشرع الإسلامي» أو الواجبات التي فرضها الشرع 
الأسلامي. 

وفي هذه المسألة اجتهادات مختلفة بين مرجع وآخر. فسماحة العامة المرجع 
السيّد فضل الله فة يرى آنه لا يحقّ للرجل أن يمنع زوجته من الخروج من 
البيت إلا إذا كان خروجها منافياً لحقّه الشرعي بالفراش والاستمتاع» أي أن 
يكون خروجها في وقت يريدها لقضاء حاجته الجنسية» فهنا يستطيع أن يمنعها 
ولا يجوز لها الخروج دون إذنه» وحسب رأي سماحته فإِنْ الزوج لا يجوز له 
هجر زوجته لمدة أربعة أشهرء كما هو رأي باقي المراجع» بل عليه 
تأمين حاجتها الجنسية بحسب ما تحتاج. 





+ س: تبدو هذه الصورة التي قدَّمتموها متطرّفة إلى حدٌ ما؟ 

ج: متطرّفة ولكنّها واقع موجود. طبعاً لا نقول إِنّها الصورة الغالبة أو الحالة 
العامة هتاك حالات قليلة على هذا المتوال ولكتها موجودة. وفى المقابل هناك 
مور ةناتسا کی الف اند تعرش سال ائ الا الاقف اھا شير 
مرتبطة بحياة زوجيّة؛ فهي تعتبر أن الشرع أعطاها حريّتها المطلقة» وتتجاهل 
أن الشرع أعطاها الحرية لكن بحدود معينة - وقد يكون الزوج متساهلا إلى 
حدٌّ ما فيترك زوجته لمزاجها فتتصرّف كأنها ليست متزوّجة بل مستقلّة كلا لا 
تهتمٌ بزوجها ولا بأولادها ولا ببيتها نهائياء بحُميجة أن الشرع الإسلاميّ لم يوجب 
عليها نا تطبخ ركسل م بشؤون منزلهاء فتستعمل هذه الحقوق بطريقتها 
الخاضة لتعيش حالة تفلت كلْيّ من المسؤولية الزوجيّة. فهذا الوضع المُتناقض 
الذي يعيشه الطرفان أحيانا أو يعيشه أحدهما هو الذي مسقب كي من المشاكل 
الزوجيّة. 
# س؛ خل نقدر أن نقول إن الجيل الجديد أقلّ ميلا لعحمّل المسؤوليات وأقل 

وعياً لدوره وواجباته وتلا لتحمّل الواجبات المُلقاة على عاتقه في الزواج» 

وإِنْ لديه نظرة شبه رومانسية للزواج وللواجبات المترتبة عليه 

ج: هذا الكلام صحيح إلى حد كبير» أغلب الشباب والفتيات يعيشون هذه 
الحالةء يبدأ اليوبالريو ا وي بالزواج» هذه هي المسألة بالنسبة إليهم لا 
يفهمون أنْ الزواج مسؤوليّة وبناء أسرة ومشاركة في بناء مجتمع» هذه المسائل 
غالباً ما تكون غائبة عن بالهم ولا يلتفتون إليهاء ونجد الكثير من هذه الحالات 
عند الجيل الجديد, وهنا لا نضع اللوم على هذا الجيل بقدر ما نضع اللوم على 

جيل الآباء الذي لم يثقفه ولم يضعه في أجواء المسؤوليات الزوجيّة. 
وهناك لومٌ على المدارس التي لها تأثير كبير على المستوى 





اثثقافي لدى الشباب يفوق كثيراً تأثير الأهل» فالمدارس تسعى لتثقيف الشباب» 
ولكنّها تركز أحياناً على الثقافة الجنسيّة ولا تركز على الثقافة الأخلاقية وثقافة 
العلاقات المتبادلة» وما هي مسؤولية الشاب وما هي مسؤولية الفتاةء هم يركزون 
على جوانبَ أخرى بطريقة نمطيّة مَبرْمَجة» وعلى أساسها يسلك الزوجان طريق 
الحياة الزوجيةء وهذا النمط من التثقيف لا يودي إلى معالجة المشكلة. 


س: بالنسبة إلى دور الأهل في توعية الأبناء على مسؤولياتهم الزوجية وتأهيلهم 
لهذا الدور الذي يجب أن يلعبوه في وقت اختيارهم لشريك الحياةء يُلاحظ في 
الوقت الحالي أن هناك هُوّة كبيرة بين الجيل القديم والجيل الجديدء الأهل 
غالبا ليسوا قادرين على أنْ يُصَدّروا مفاهيمهم» والأبناء ليس عندهم استعداد 
كبير وكاف لتقيّل تجارب الأهلء نلاحظ الآن مثلا أن الأبناء لا يريدون أن 
يُكرّروا تجربة أهلهم» ترى عندهم صورة غير إيجابيّة عن تجربة أهلهم 
كروجين: وهم يريدون أن يتومزا عجري جديا ومختلفة» يريدون تجربة أكثر 
جمالاً وتطوّراًء والعلاقة أكثر سلامة وإشباعاً لحاجاتهم النفسية والعاطفية؟ 
ج: هذا صحيح» ولكن ما هي التتيجة؟ أوّلاً: الأبناء ينظرون للمؤسسة الزوجية 

التى كانت على زمن الأهل أن فيها أخطاءً كثيرة» وهى تجربة رجعيّة قديمة عاشها 

الل قديمادوئيس عليه اتشر ا السجرية تفسباء التقطة الثانية هي أن الأمّ أو 
الأب عندما يعطيان النصائح عن الحياة الزوجيّة لأبنائهم يظنّ الأبناء أنها نصائح 

كالتي كانوا يعيشونها وهي تصلح للآباء والأمهات وليس لهم. 
والمؤسف هو أن الأهل غالباً ما يتصرّفون بهذه الطريقةء فإذا أرادت الأ أن 

تعطي نصيحة لابتتها غالباً ما تكون النصيحة منطلقة من تجربتها هي» وقد تكون 

تجربتها فاشلةء وفي ظنّها نها تعطي نصيحة لابتتها لتنجنّب الفشل الذي وقعت 
فيه هي» ولكن لا تلتفت الأ إلى أن ابنتها قد لا تعيش التجربة جه 





نفسها. الشيء نفسه يحصل مع الأب الذي قد يعاني مشكلة معيّنة مع زوجته 
فيعطي نصيحة لابنه على أساس التجربة التي عاشهاء وفي اعتقاده أن ابنه سيعيش 
تجربة الأب نفسها. وهناك بعض الشباب والشابّات الذين قد ينظرون إلى أهلهم 
على أَنّهم سيكونون من هذا النوع» فلا يأخذون بنصائحهم. ولكن قد يستمعون 
إليهم احتراماً وأدباً. 

حول هذا الموضوع يقول الإمام عليّ ت : «لا تقسروا أولادكم على 
تيك لإ حدق قر اراز وا 2ا تا كان ينظر إلى أن 
المجتمع سيتغيّر» والتجارب لا بد أن تتخيّر لأنّ الحياة ستتغيّر. 

ويمكن أن نفترض للمسألة جانباً إيجابياًء فبعض الأهل يعتبرون أَنَّ تربيتهم 
التي تلقّوها من أهلهم هي صالحة مئة في المئةء ولم يكن هناك أي خطأ فيهاء وإذا 
أرادوا أن ينظروا للمجتمع الذي يعيش فيه أولادهم من شباب وشابّات يجدون 
تشابها كبيراً مع المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه. لكن السؤال: هل التقاليد هي 
نفسها والأعراف هي نفسها اليوم؟ وهل متطلّبات الحياة هي نفسها؟ من المؤكد 
تھا احا إلى ا كي إا تيلم يرن أبابيم حالى ما حاتي علیہ هنا ريخم 
حصول تغيّرات كثيرة في تفاصيل الحياةء فلا بدّ من ملاحظة هذا الجانب. لذلك 
نحن عندما نقول يجب أن ثُربّيَ أبناءناء فالتربية هنا مسألة مرنة وليست محصورة 
ضمن إطار معيّن» أي البوتقة التي عاشوها هم» حتى لو كانت تجربتهم ناجحة. 

س: ألا شكل محاولة توجيه الأبناء من دون تصدير التجربة الشخصية لهم 

الخد ارا ما بش li‏ ويحتاج إلى كثير من الوعي والدراية عند 

الأهل» والذي من الممكن أن لا يتحقّق» ومن جهة أخرى هل يعفي هذا الأهل 
من المسؤولية؟ 

ج: أبداً لا يعفي الأهل من المسؤوليةء ثانياً: نحن نوجه الكلام 





للأهل؛ قبل أن تنصحوا أبتاءكم» ليكن عندكم ثقافة كافية» ثقافة إسلامية 
واجتماعية» طبعاً الإسلام يُغني عن كل شيء إذا درسنا السلا كال سيد 
حضو با في مجال المؤسسة الزوجيةء فالإسلام أعطى كل الجوانب حقَّها 
الذي تستحقّه إِنْ كانت الجوانب المادّية الجسدية» أو الجوانب الأخلاقية 
والمعنوية» كل الجوانب عالجها الإسلام بطريقة مُفصّلة ودقيقة جداًء المشكلة 
دمت پالاج رلک ابال مل آله رست الماک الي مائ ها کات 
موجودة على زمن الرسول 4# ولا تزال مستمرة إلى وقتنا الحالي» لذلك نحبٌّ 
أن نقول إِنَّه قبل أن نري الأبناء وو جُههم يجب أن تُوجه الأهل, لأنّْنا عندما نوجه 
الأبناء بالطريقة السليمة والصحيحة وفق منطق الإسلام الصحيح. فإننا نو جُههم 
إلى الإسلام المَرِنَ الذي يتناسب مع كل العصورء يعني ما ورد في الإسلام لا 
يتناسب مع عصر دون عصر إِنّه يتناسب مع كل العصور. عندما نبي الأبناء على 
الإسلام الصحيح والسليم» سنقلص من حجم المشاكل الزوجية؛ لكن عندما لا 
تكون الخبرة كافية عند الأهل ستنشأ هناك ثغرة» لذلك نحن نحتاج إلى توجيه 
الأهل إلى كيفية تعاملهم مع أبنائهم» وما هي المعلومات الإسلامية السليمة التي 
يجب أن يعطوها لأبنائهم» ثم نُربّي الأبناء على الأمور التي يجب أخذها من 
الأهل والتي سيعيشونها في حياتهم. 

تحن تكد على سسألا ميقا وطي اميا لكل اعرا والأصوات» قبل أن 
تقدموا على الخطبة وعقد القران :* تثقفوا بما يسهّل عليكم الحياة الزوجية» وهذه 
الثقافة متيشرة والحمد لله حيث أصبح العلماء موجودين في كل مكان» والسؤال 
أصبح سهلاً. فما الذي يمنع من السؤالء إِنّنا نلاحظ أن الإنسان إذا أحس بألم في 
رأسه يذهب إلى الطبيب المختص لمعالجة المشكلة» فلماذا إذا كان عنده نقص 

في المعلومات الإسلامية لا يقصد العالم ويسأل عن كل ما يريد 
معرفته» حيث إِنَّ الله لم يفرض على الجاهل أن يتعلم حتّى فرض ١‏ 





على العالم أن بعلم فهذه مسؤولية العلماءء وإذا كان العالم مُقصّر أ ق 
وتسأله لتعلمتا ويقّفنا. 


“د س: النسبة الغالبة من الأزواج عندما يتزوّجون يُعوّلون على مشاعرهم وتمتياتهم 
الصادقة دقة بالنجاح وأنّها هي التي ستقود سفينة الحياة الزوجية إلى ب بر الأمان؟ 
ج: الحياة الزوجية ليست حياة عاطفية محضةء فهي تشتمل على الجانب 

العاطفى كما على الجانب العقلئ» الجانبان يجب أن يلعبا دورهما لتأسيس 
ا الروك السلينة راو لی رای وای ااه 
البادقال فاا جام یجرف قرا ئی البرك :کات الا سر کر خاي 
اتجاتب العاعاقى ااب س غا على اا الاب رشان اا 
على هذا ا ماس فمن الموكد ھا قد دا رر مھ لیے ا حياة 
مبئة على العاطفة التى بدءا بهاء لكن هذه الصورة يمكن أن لا تكتمل» حيث من 
السعيل أرفي العمل أ نجد شن قارا واا جين عاطيا قياء 
الانسجاي فغالياً ما يوجد فوارق ببنهماء إذ يستحيل أن نجد شسخصين عتدهما 
امات رور تلت MS‏ سانيا انهو جد حل 
أساس العاطفة» فهذا يعني أَنَّ الطموحات التي وضعاها أمامهما يجب أن يصلا 
اهارا بريداث ليسلا إلى ا سا 


# س: من الممكن أن تكون العاطفة جزءاً من المسألة» والنوايا الطيّبة والجدّية 
في إنجاح الحياة الزوجية والوصول لهذه التجربة بكلّ النوايا الحسنة لإنجاحها 
جزءٌ آخرء وبداخل الحياة الزوجية عندما تصادفهم أي مشكلة أو أي عقبة 
يحاولون بشكل مشترك أن يتخطوها ويفهموا الحياة بشكل أفضل؟ 

/ ج: لا شك في أن العاطفة تشكل جزءاً مهماً من الحياة الزوجية 
ي ولا بد أن تكون كذلك» ولكن هذه المسألة بالذات تحتاج إلى دراسة 





معمّقة من الطرفين ولو بشكل منفصلء لأننا إذا رجعنا إلى الإسلام سترجع إلى 
مصدر واحد» ولو اختلفت الدراسة. فالنتيجة واحدة. لكن فى النهاية يجب أن 
بركفر] إلى أن الا الدوسية لا ئی على أساس العاطفة والحت ققطه نما 
تبنى على أساس العاطفة والعقل معأء فيجب أن يكون هناك توازن بين الأأمرين» 
بل أكثر من ذلك نقولء إن العقل يجب أن يكون الحاكم الأساسي حتّى على 
العاطفة» لن العاطفة احياناً تجرف الإتسان إلى عا لاتجيد عقاو سبالمل 
الشائع ومن نّ الحُبٌ ما قتل» هو مثل صحيح» فقد يصل أحد الزوجين بعاطفته 
إلى هذا الحد. 


TT‏ ا و 

٠‏ الطرقين وانتقار طرق الملاتد وجو لمات قرم انراق ؟ 

ج: ولهذا يجب يجب أن يكون العقل هو الحاكم حتى على العاطفة» فعندما نمضي 
بهذا الأسلرب كن المشاكل القى.متقم ‏ ركز على المشاكل التي ستقع ‏ لأنّه إذا 
قلنا إِنّه لن : تقع مشاكل فهذا أمر مستحيل» وعليه فإنّه إذا وقعت مشكلة ماء وكان 
ل و الحا شبكوة ها ال الور الاش لوصول إلى حل 
ا ق کم اماع پان ا رھ ھا كني )اسك بمشاكل صعب پیر 
مما إذا كانت هناك عاطفة محكومة للعقل. 


+ س: تكلم عن الأزواج دائماً انهم ملتزمون د يني وهم يرجعون إلى الأحكام 
الشرعية وللرؤية الإسلامية الكاملة بزواجهم» ولكن في الغالب» فإنْ المصدر 
الذي يستقي منه الأزواج ثقافتهم ونظرتهم للحياة الزوجية ليست مأخوذة من 
الشرع» بل إن هناك مصادرٌ كثيرة متنوّعة. هتا كثير من اواج التزامهم 

الديني محدود ويشوبه الكثير من الشوائب» وإذا أردنا أن نُحاكم العلاقات 
الزوجية ضمن الملتزمين دينياً وغير الملتزمين» هل نقدر أن نقول روه 





إنّ الملتزمين دينياً هم أكثر حصانة في الحياة الزوجيةء وغير الملتزمين أقلّ 

حصانة في حياتهم الزوجية؟ 

ج: ليست المسألة كذلك» نحن نتكلّم بهذا المنطق من باب أن الإسلام هو الذي 
شرّع الأنسب والأسلم والأصلح للحياة الزوجية» ونحن نفترض أنّهم ملتزمون دينياً 
من باب ما نص وشرّع الإسلام وهذا لا يعني إطلاقاً أن كل زيجة بين شخصين 
ملتزمين هي زيجة ناجحة؛ ولا كل زيجة بين شخصين غير ملتزمين هي زيجة فاشلة. 

هناك أمور أخرى تلعب أدواراً مهمّة» وهي أن الأخلاقيات» والوعي والعقل 
اللازمين لإدارة شؤون الحياة الزوجيّة أو مشاكل الحياة الزوجية» تجعل حياة 
الإنسان غير الخد أنجح من حياة الإنسان المتديّنء لكن هذا لا يعني فشل 
الإسلام» وهذا ما كنت ركز عليه» الإنسان الذي فشل يكون قد فشل في التطبيق. 
والفشل في التطبيق لا يعني فشل النظريّة ةه خاصة في المجال الذي نتحدّث عنفف 
ونجاح شخص آخر بتطبيق قناعاته الشخصية لا يعني نجاح النظرية التي يعتقد 
بها ويعتمد عليها بنفسه والتي قد تكون نظرية غير إسلامية. 

لن ندخل الآن في تفاصيل المقارنة بين النْظريّة ة الإسلاميّة والنْظريّة غير 
الإسلاميّة؛ لكن بشكل عام؛ فإ منطلق الإسلام الأساسي هو العقل» ولذا نسميه 
دين العقل» ويوجد نظريات أخرى عند علماء الاجتماع وغيرهم ينطلقون فيها من 
العقل السليم فالانطلاقة واحدة لذلك قد نصل إلى قواسم مشتركة مع الآخرين» 
فهذا الإنسان غير المتدي بن ماما ملق نظرية لہا على القرات لكريم ولا على 
الشنّة الشريفة ولم تعتمد على الإسلام صلا وإنّما اعتمدت على نظريات علوم 
الاجتماع مثا لو أخضعناها للدرس نجد أن هناك تقاطعاً بينها وبين النظرية 
الإسلامية» لأنّ نجاحهم هو نتيجة آنهم طبّقوا النظرية الصحيحة التي تتوافق مع 
فين الإسلام» وليس على أساس أنه يطبق نظريات خاصة به. 





مثلاً إذا جاء مريض يعاني مرضاً معيّناًء وقال له الطبيب نصيحتي إذا أردت 
أن تشفى من المرض الفلاني يجب أن تصوم» فمَرَضٌ عليه الصيام الذي مصدره 
ابره لايع ذا العريقي يصبع مو اا الع ال ی ألو لم يكن پام 
الشرع» وهنا قد يحصل الشيء نفسه أن هؤلاء الناس يت يتمتّعون بأخلاقية إسلامية 
جيّدة» ولكنّهم ليسوا مسلمين أو مُتديّنين» يعيشون حياتهم ببساطة وبخلفية 
أخلاقية جيدة» ولكن في النهاية تصرّفهِم جاء متطابقا مع نظرية من النظريات 
الإسلامية شاؤوا أم أبواء يُطبّق الإنسان أحياناً نظرية ماء ولكن عن غير قصد. مثل 
الذي يُطيّق نظرية الجاذبية وهو ليس قاصداً لأن يُطبّقهاء كلنا كبشر نعيش تحت 
تأثير قانون الجاذبية رغماً عا شئنا أم أبيناء وفي الوقت نفسه نحن لا نستحضر كل 
لحظة آنا نخضع لقانون الجاذبية» أو نعيش في أجواء نظرية الجاذبية أو غيرها من 
النظريات الأخرى» ولذلك فقد يكون تطبيق هذه النظرية عند بعض الأشخاص 
نتيجة تربية اكتسبوها أو نتيجة أخلاقية معيّنة موجودة لديهم تتوافق مع الإسلام 
ولكن ذلك ليس بقصد تطبيق نظرية الإسلام. 
“د س: إذاً القاعدة الأساسية لنجاح الزواج من وجهة نظر إسلامية هي تحكيم 

العقل؟ 

ج: نعم تحكيم العقل حتى على الجانب العاطفي. 
+ س: هل هذا يعني أنْ حاكمية العقل مع العاطفة داخل الحياة الزوجية تحمي 

الزواج؟ 

ج: صحيح» او اوت و اماد لوديا رسيي 
نصل إلى حدّ آنا نريد أن تُحكم العقل ونلغي العاطفة نهائيً نحن قانا يجب 
عَقْلَنَةَ العاطفة وليس إلغاء العاطفة. وكل من يعتمد على هذا المبدأ 
في حياته الزوجية سيحميه ذلك من كثير من الأخطاء. سواء كان 5 





مُتديّناً أم لم يكن كذلكء فإمًا أن يحميّه العقل من الأخطاءء أو أنه يعرف كيف 

يُعالج المشاكل ويديرها. وإذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة إلغاء المشاكل من 

الحياة الزوجيّة فهذا جيّدء وإذا لم نقدر أن نصل إلى هذا الهدف. واستطعنا أن 

مال إلى مر جلها قن إدار#المشاكل قهذا کےء كد أيضاً: 

س: هل ارتفاع عدد الزيجات والخلافات الزوجية تدلل على تطرّف بالتعاطي 
002 

مع العاطفة؟ 

ج: أحياناء لأنهم لا يكونون قد أعطوا العقل دوراً كافياًء وهناك بعض 
الأشخاص يلغون دور العاطفة كايا ويسيرون بالحياة الزوجية كلّها على أساس 
عمقلا مدقي وما فب يعضن المشافل بش 
+ س: نريد أن نسأل» هل لجوء الأزواج إلى المحكمة الشرعية أو إلى القضاء الشرعي 

للنظر بمشاكلهم. يُعبّر عن حالة من النضج أو العكس» أو هو حالة من الاستسهال. 

أو أنه يعبّر عن غياب الأدوار الوسيطة بين المحكمة الشرعية وبين الأزواج. كيف 

تنظرون إلى هذا التبدل أو السرعة فى اللجوء للمحكمة الشرعية؟ 

ج: غالبا لا تكون المسألة كذلك» لذلك لا نقدر أن نضع احتمالاً واحداً تجاه 
هذه الأمورء فهي مسألة نسييّة وتختلف من إنسان لآخر. فإذا أردنا أن نتكلّم عن 
مسألة السرعة فى اللجوء إلى القضاء الشرعىء نرى أنه يو جد كثير من الأشخاص 
يضرو لمدّة ١٠‏ أوه لا سنة ليتقدّموا بشكرئ للتقبا وحتاك سالات مجو دة 
في مجتمعتاء تقول المرأة لقد صبرت 70 سنة؛ وعندما نسألها لماذا صبرت هذه 
الفترة الطويلة؟ تقول انتظرت كي يكبر أولادي ويستغنوا عنّي عندها أرفع أمري 
إلى الشرع» وطبعاً تكون المرأة هنا قد أصبحت في عمر 050 - 00 سنةء أي إِنَّه 
فاتها قطار تجديد شريك حياتهاء فإذا أرادت أن تُطلّق فإنّها ستصبح 
ا وحيدة. 





البعض الآخر يستعجل الطلاق» هناك حالات زواج تلجأ للطلاق» ويكون 
قد جرى عقد قرانهم قبل شهر أو شهرين أو خلال فترة ٠١‏ يوما لا أكثرء وهناك 
حالات مضى عليها سنة أو أكثر ولكن الأعم الأغلب عشر سنوات وما فوق. 


س: نستطيع القول نادراً ما يلجأ الأزواج إلى المحكمة أو إلى القضاء الشرعي 

بعد سنتين؟ 

ج: قلائل هم هؤلاء الذين يفعلون ذلكء فتادراً ما يلجأون إلى طلب الطلاق 
بعد شهرين أو ثلاثة» ولكن قد يفعلون ذلك بعد سنة أو سنتين» وهذه ليست 
حالات نادرة وإ كانت قليلةء فالأكثرية هم الذين يصبرون ويحاولون أن يصلحوا 
أمورهم» ولكن تبقى هناك مشكلة أنهم لا يعرفون كيف يحلون مشاكلهم. 

في المقابل نرى لجوءهم إلى القضاء اا ری معاولات إصلاح ی 

من الأشخاص أنفسهم وقليلاً ما نرى تدخحلاً من الأهل للحلٌ» وغالباً تدخل 
الأهل لا يكون للحل بقدر ما نرى أن أهل الفتاة يقفون إلى جانبها وأهل الشاب 
يقفون إلى جانبه» كلّ طرف يش الحبل إليه وهذا لا ينتج حلا بالعكس إنه يُعقّد 
الأمور أكثر. 

هذا الأمر 315 سو جره الى امايو يدك على کت اكول الله العا ئ كايا 
اا # ابوا حَكمًا کا أعإي, کا ين اا إن EA‏ 
ا [التساء 18] هناك دعوة إلى أن يكون حم من أهلها وحم من 
أهله للإصلاح أو للتحكيم» ولكن غالباً ما لا يحصل هذا الأمرء ليس من جانب 
القضاء الشرعي يل من جالي الأهل: » لا یریدون التدخل للإصلاحء بل يتدتَلون 
لتعقيد الأمور بين الزوجين وأحياناً كثيرة لا تلجأ الزوجة إلى أهلها ولا الزوج إلى 
ألم الحياناً يلجاون إلى الأصدقاف الکن فى الغالب ريدن حل 
ناليع باللسهي: وإذا الجآوا للشرع مباقدرة قينا أب سيد 4 





الحالى؟ 

ج: في السابق كان للأهل الدور الأساس في حل المشاكل الزوجيةء فهم 
كانوا يجتمعون ويأخذون القرار بالتزويج ويتمٌ الأمر» وكذلك في الطلاقء فإنْه 
في الغالب كالءيضدر قزار الطلاق من الأهل؛ وعلى الايخ التتفيذ د اراي 

لک في الوقت الحاضر تشهد تښک للأسرة. والروابط الأسرية لم تعل 
ویرک ای الا ا الد رط الا بعحضها بای الغ عات لك 
الحركة التكنولوجيّة السريعة التي نعيشها مثل الكمبيوتر والانترنت وما شاب 
حلت ری الأبتاء قحد رار كثيرا بهذا التطؤر» ففخن نرى أن عملية التطور 
سريعة جدَّا» والأبناء يحاولون السير وفق وتيرتهاء فأصبح الفارق شاسعاً جدّا بين 
عقلية الآباء وعقلية الأبناءء نتكلّم عن الآباء في عمر الأربعين وما فوقء والأبناء 
في عمر العشرين وما دون وهذا الأمر نجده عند الكثيرين وليس عند الجميع؛ 
فقد وصل الأبناء إلى مرحلة يعتبرون أن أهلهم من الجيل القديم وعقليّتهم لا 
تتناسب مع جيلهم في عصرنا الحاضر والمتطوّرء وما كان يتناسب مع حياة 
الأهل والأجدادء بات لا يناسب الأبناء الآن. 

لذلك فان الأبناء قد يستمعون للأهل احتراما وتأذباًء ولكتهم يستمعون فقطء 
ولكن هل يتأثرون بكلامهم؟ وهل يعتبرون كلام الأهل أمرا منطقيا ويجب 
الأخذ به والاستفادة منه؟ أغلب الشباب لا يفعلون ذلك» ولذلك نجد أن الأهل 
لا يطوّرون طريقة تعاملهم مع ایی لا رل کیا بتعلق والكتولوسياء إنجا 
في الحياة الاجتماعية» وهذا بدأ يتسبّب في خلق الفارق الكبير بين الجيلين مما 
جمل الآبناد بویت الا اديه فى قرار الزواج والطلاق: ونی المقابل تج 
أن الأهل يعطون الحريّة لأبنائهم, لأنّهم يعتبرون أن العصر عصر 





مواجهة تمرّد الأبتاء على الأهل والتصرّف دون الرجوع إليهم إِنْ كان ذلك في 
الزواج أو في الطلاق. 


+ س: ذكرت نقطة مهمّة وهي أن الأهل عندما يتدخلون في الوقت الحالي» 
يتدتحلون على أساس أن يحمي كلّ طرف ابنه» قديماً كانت المرأة تحت على 
تقبّل زوجها وتقبّل حياتها الزوجية» بينما تتقوّى الآن الفتاة على زوجهاء وهذا 
تبذّل نوعي بموقف الآباء من زيجات أبنائهم. 

ج: نعم توجد مثل هذه الحالات. 
*# س: كيف تفشر هذا التبدّل؟ 

ج: هو تبدّل في النظرة للحياة وتبدّل النظرة للمرأة» في السابق كانوا يعتبرون 
المرأة أشبه ما تكون بسلعة باع وتشترى» ما الآن فقد تجاوزوا هذه النظرةق 
لكن خروجهم منها وصل إلى حدّ أنهم يريدون أن يجعلوا المرأة عنصراً مقابلاً 
للرجل» لذلك نلاحظ أن كثيرا منهم يطالبون بالمساواة» ونحن في الإسلام 
لا نؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة» نحن نؤمن بعدالة العلاقة بين الرجل 
والمرأة والتعاون بين الرجل والمرأة» وهناك فرق بين المساواة والعدالة» فتحن 
لا نستطيع أن نُساوي بين الرجل والمرأة» أن التكوين السيكولوجي (النفسي) 
والفيزيولوجي (الجسدي) عند الرجل يختلف عن تكوين المرأة في كثير من 
الجواتب» فإذا أردنا أن نساوي بينهما (والأمثلة تَضِرّب ولا ثقاس) فالمساواة 
تقتضي آنه كما تحمل المرأة يجب أن يحمل الرجلء أو كما يعمل الرجل في 
البناء والحديد مغلا على المرة أن عل ذلك. 

الإسلام دعا إلى العدالة بين الرجل والمرأةء والعدالة تعني أن على كل إنسان 
أن يأخذ دوره الطبيعي ويتعامل مع الآخر وفق ما فرضته الآية 
الكريمة # وَل بتكم موده وََحْمَةٌ 4 [الروم:٠۲]‏ هذا الأمر ي 





أساسى فى الحياة الزوجية» لكن إذا حرجت المرأة أو الرجل عن المودّة والرحمة 
واا الى مامه الدي لالز ارپا 

أغلب الأهل لا يفهمون هذه الأمور وليس عندهم وعي أو إدراك لها فهي 
بالأصل ليست موجودة عندهم لكي يعطوها لأبنائهم لأنّ فاقدَ الشيء لا يعطيه 


للك تشاهده الشهرة. 
+ س: هل برأيك آباء اليوم يستسهلون فكرة الطلاق لأولادهم أو بناتهم ويتقبّلونها 
اكثر من الماضي؟ 


ج: هذا صحيح» وهو ما يُشجُع الفتاة على استسهال الطلاق» ففي كثير من 
الأحيان يقف الآباء إلى جانب بناتهم لمساعدتهن على الطلاق» ولا يرضون 
أن يناقشوا الزوج للوصول إلى نقاط مشتركة للإصلاح. لذلك فإننا في مكتب 
القضاء الشرعي لسماحة السيّد فضل الله يبع نستعمل أسلوباً معيّنا أن نلتقي 
بالزوجين وحدهما في قاعة المحكمة دون الوالدين» وهذا لا يعجب الكثيرين. 
لكتنا نستعمل هذا الأسلوب لتسمع وجهة نظر الزوجين دون ضغوط وخاصة 
المرأة بحيث يُتاح لها التحدّث في مشكلتها بحريّة كاملة» وهذه الطريقة أحيانا 
تحل مشاكل وأحياناً لا. 

فالمقصود أن هناك كثيراً من الأهل يتو جُهون إلى القضاء الشرعي ليساعدوا 
بناتهم على الطلاق ولغاية تحصيل حقوق أكثر من الزوج» وليس لمساعدة ابنتهم 
على حل مشاكلها. 

+ س: هل هذا يعني أن دور الأهل في الإصلاح ب بين الزوجين بدأ يضعف؟ 

ج: صحيح ففي كثير من الأحيان لا يتدتحل الأهل للإصلاح أو هم يتدخلون 
بطريقة حجولة لاتؤدّي المطلوبء وهذا تبدّل سلبي في دور الأهلء 
ا ولكنّه مهم من جهة معيّنة» ويؤثّر على الحياة الزوجيةء لأنّ المرأة 





الآن تجد حصانة عائلية فى حال اختارت الطلاق» بعكس ما كان يحصل فى 
السايق حيبق گات خبيار الطلاق سوا أمام المرأة» ولا توجد حصانة لجاع 
يد 

د س: ربّما إذا أردنا أن ُسجُل نقطة لصالح هذه المسألة بشكل خاص» وهي 
ررغلا مدلا يرجيس اسائع اثمرلا ہما ال ر رها عر 
السنوات المتعاة قبةء وبالتالي انعكس بشكل إيجابي بحيث إِنّها لم تعد محكومة 
بشكل كامل لأن نكيل مع زوجها في حال كان الزواج فاشلا؟ 

ع6 :إل خالات. الط التي كان يمارسها اأرجل تي السائق ثرا جعت بلكل 

يجابي وكبير» ولكن يمكن القول إِنَّ هناك جهلاً في الثقافة الزوجية» ويمكن أن 
مدي » فالإسلام لم يترك شيئاً الأووضع له علاجأًء رغم 
ذلك نرى حالات كثيرة ملخحصها أن الزوج يُعاند كثيرأء ويتصلب برأيه ويرفض 
الطلاق رغم أن مبدّرات الطلاق موجودة. 

هتاك حلول كثيرة موجودة فى ي الشرع؛ ولكتها مجهولة لدى الناس» وكمثال 
بسيط جأ تستطيع المرأة أن تضع في عقد الزواج» وتشتر ترط شروطاً معيّنة في 
العقد تعطيها ضماناً بن لا تكون مظلومة يوماً ماء مثلاً تستطيع أن تضع شرطاً 
ضمن عقد الزواج» مفاده أَنّي أرضى بالزواج من فلان شرط أن أكون وكيلة عنه 
في طلاق نفسي إذا ضربني أو آذاني... أو غير ذلك. 
س: يدخل الأزواج عادة إلى العلاقة فة الزوجية بكل نوايا طيّبة ويعتبرون أن ا 

قرطو هل اليل عر اکم دعا اک 

ج: بعض الرجال يتقيّلون هذه الشروط بشكل طبيعي» والبعض الآخر يرفضها 
یکا کک آز شناصاً مح رجوفه رلته إذا قل يكل ع 1 
الشروط فإنّه قد جعل «رقبته» تحت رحمة المرأة. ١‏ 1 





2 س: ر لكنها : لبستك شائعة؟ 
ج: ليست شائعة لأنَّ المعلومات ضعيفة والمعرفة قليلة. 


# س: حتّى لو كان هناك معرفة لا يوجد جرأة للجوء لمثل هذه العناوين 
ويعتبرونها تشكيكاً من الآخر؟ 
ج: لأنّها لم تُعرّف بشكل جيّدء أو إن المجتمع لم يعتد عليها حتّى الآن. 
+ س: البعض يعتبر أنه عندما تطلب المرأة من الرجل هذه الوكالة يصبح متّهماً 
عند الفتاة بأنّه يدخل الحياة الزوجية بنوايا غير طيّبة؟ 
ج: إذا كان الرجل يعيش هذه الفكرة فمعنى ذلك آنه فعلاً داخل إلى الزواج 
بنوايا غير طيّبة» وإذا رفض الزوج هذه الفكرة معناها آنه غير واثق بنفسه أو غير 
واثق بالطرف الآخرء والحياة الزوجية التي لا تعتمد على الثقة المتبادلة تكون 


م 


جحيماء وعئدما تكون الثقافة الاجتماعية الجيدة موجودق فهل هثاك ضمانات 
بان لايخطىء أحد تجاه الآخر؟ لا توجد ضمانات لأنّنا في النهاية بشر وخطاؤون. 
والإنسان يمكن أن يُخطيء في أي وقت من الأوقات. 

فإذا كان لدى الزوجة ورقة رابحة بيدها تشكل لها ضمانة في حال إذا ظَلِمَتُْ 
فهي تستطيع أن تُظهرها عند وقوع المشكلة لُخرج نفسها منهاء خصوصاً في 
حال كان الزوج (يحجزها مثل الوقف) هنا نقول لماذا لا تلجأ المرأة إلى هذا 
الشرط لحماية مستقبل علاقتها مع الزوج؟! لكنّنا نجد في المقابل أن الأكثرية 
من النساء يرفضن هذه الفكرة فيما يعتبرها الرجال نوعاً من قلّة الثقة بهم» وهذا 
ناتج عن عدم وجود الوعي الكافي لفهم معنى إعطاء هذه الوكالة وما المقصود 
منهاء وهناك من يقول أنا لست مستعداً لوضع رقبتي بيد امرأة» وهذا خطأ أت لا 
تضع رقبتك بيد امرأة» أنت تعطي زوجتك التي هي شريكة حياتك 
اي تعطيها حقّاً معيّناً إذا حصل في يوم من الأيام» وتستّبت في ظلمها 





يقة غير سل فھی قادرة على أن كدر سا ماق [للأسيف أكثر الساء لا 
ET‏ 

في أحد عقود الزواج حصل أن الشاب والفتاة كانا متفقين على أن تكون 
الزوجة وكيلة عن الزوج في طلاق نفسهاء وأن يكون ذلك ضمن العقد. ولكن 
على أساس شروط معيّنة فيما إذا آذاها أو ضربها أو لم يُنفق عليها أو هَجَرَها 
فتكون عند ذلك قادرة على طلاق نفسها. 

يدها 8 طرخ هذا الأمر أمام الحضور برز من بينهم شخص اعترض 
اعتراضاً شديداء ما هذا الشرط وكيف يقبل الشيخ...إلخ. وكان هذا الشخص من 
أصحاب العقلية الصعبة» الذين يفكرون ويؤمنون أن المرأة ليس لها أي حقوق» 
والرجل له كل شيء. 

وهناك ملاحظة لا بد من ذكرها وهى أن الزوجة التى تحصل على هذه الوكالة 
ضمن عقد الزواج إذا حضرت أمام الشرع واقعت على زوجها آله ضربهاء ذإ 
الشرع لا يطلّقها مباشرة» بل يجب أن تُثبت أن زوجها ضربها ضرباً يستوجب 
الطلاق» وإثبات ذلك يكون بإقرار الزوج اشرب وذلك بعد أن يُستدعى الرّوج 
وتنم مواجهته باّعاء الزوجة» وإذا أنكر الرّوج أنه ضربها فان عليها تقديم ما يثبت 25 
ادّعاءهاء فإذا أثبتت يدت قنك قال کا ان هطع مھا سی وار گان اراقتا 
لذلك. 

ولذلك فإِنّهِ لا بدٌ من تحصيل الثقافة والوعى ولا بد من الدراسة لكل تفاصيل 
الحياة الزوجيّة ومسؤولياتها لكي نضمن سيق عا من النجاح. 
# سا بال للازواج الذي لمرن إلى المسخنة الشرعيةة تي الغالب يطليون 

أو يحاولون أن يطلبوا الطلاق لفض خلافاتهم بطريقة ة نهائية» ولكن لا شك 

من الناحية الإسلامية أن كثيراً منهم يطلبون المحافظة على الحياة 7 





الزوجيةء إلى أي حدّ تلعب المحاكم الشرعية والقضاء الشرعيّ دوراً فى 

إصلاح العلاقة الزوجيّة قبل الوصول إلى خط النهاية؟ 

ج: في مكتب القضاء الشرعي لسماحة السيد فة نستعمل أسلوب 
الإصلاح ولا نستعجل في مكتبنا الطلاق» يأتي إلينا الناس بعنوان أنه مكتب 
طلاق» فنقول لهم إِنّ هذا المكتب هو للإصلاح وليس للطلاق. لذلك تفهم 
الزوجين اللذين يأتيان إليناء أنه حتى لو كنتما متفقين على الطلاق والأمور 
محسومة ومنتهية نهائيا بينكما ولم يبق سوى لفظ صيغة الطلاق وكل واحد 
منكما يعرف ما حقوقه لا ننجز معاملة الطلاق بشكل متسرّع» نحن نريد أن 
نسمع المشكلة التي أوصلتكما إلى القضاء الشرعي» والتي بسببها تطالبان 
بالطلاق» نريد معرفة المشكلة لنناقشها معكما ونطرح حلولاً ونعطيكما 
فرصة أو اثنتين أو أكثرء بعدها نرى هل يوجد مُبرّر جڏي للطلاق لكي نجري 
معاملات الطلاق أم لاء أمّا بمجرّد أن يأتيّ الزوجان ويخبراننا أنهما متفقان 
على الطلاق ولا يريدان النقاش في الموضوع. فإننا نرفض ذلك» فإذا أصرًا 
فقول لهم افا إلى أعد راء لأنه يس عناة مكل إل ويمكن أن يكرت 
لھا جل مناسب: 

أقول إِنّ المشاكل التى لا ثحل غالبا فليس ذلك لأنْه لا يوجد حل لهاء بل لان 
الجد الطونيق أن گلا لا يرداق ساك 8إذا فى اها السل رر قا 
عدم الحل هنا لا نستطيع أن نفعل شيئاء ولكنّ مبدأنا هو الإصلاح على أساس 
الآية الكريمة # وَأَلصّلْحَ حي 4 [الساء:۸١۱].‏ 
سن : بشكل عام هل القضاء الشرعى يلعب هذا الدور. دور الإصلاح بين 

الأزواج؟ 
الازواج 





متوقفاً على طرح الطرفين» نحن نطرح الإسلام والإسلام يملك حلولاً كثيرة. 
ولكن الفشل يحدث عندما لا يتقبّل الحلول أحد الطرفين أو كلا الطرفين» هو 
يأني بعقلية أنه يريد الطلاق وليس أمامه حل آخر. 

د س: : بحسب الطرح الذي تقدّم؛ ألا توجد حالات يعجز الطرفان عن الاستمرار 

EN‏ » إذا بدلا طباعهما مثلاً؟ 

اها عقر جد حالات كر ةير الظرفاق يها عن الان وسیل 
a gS peel ty gS‏ 
ومن عدم الاستعداد للت للتغيير» البعض يقول إِنّنا مستعدون للتغيير وتنفيذ ما تطلبون 
مثاء ولكن عندما يخرج من عندنا يقول لزوجته لا تحلمي بالتغيبر. 

س: التغبير في حياتنا ليس بالأمر السهل عادة؟ 

ج: هذا إذا كان تغييراً ذ في الطبع» أقا إ5 کو تع ا في اطع فهو أمر سهل؛ 
ولیس مستحيلاء وإذا افترضنا أنه صعب فيجب أن نرق بين أن يكون صعباً وبين 
أن یکو مسعسيلا ليس هناك ماهو مسشحيل. 
؛ س: حسب معاينتكم غالباً ما تكون المشاكل مشاكل طبع ولیس مشاكل طبع ؟ 

ج: نعم إِنّْها كذلك ولكن إذا كان لها علاقة بطريقة التربية والثقافة والتطبّع 
الموجود عندهما تكون هناك صعوبة» وقبل كل شيء نحتاج إلى إرادة الطرفين» 
كما يقول المبدأ الفلسفي «العجز في القابل وليس العجز في الفاعل». 

#د س: في الأعمْ كيف يكون تجاوب الأزواج مع مكتب القضاء الشرعي ومع 
اقتراحاتكم ومحاولاتکم اا 

ج: : غالبا يأتون إلينا بعد أن ي يستعصي المرض هنا نواجه صعوبة كبيرة 
وسا يسوب اقرف مسا ع الك الا رة حمل إل باجو 





# س: هل يمكن لمكتب القضاء الشرعي أن يكون بديلاً عن مكتب الإرشاد 

الزوجي برأيكم؟ 

ج: لا يمكن أن يكون البديل» لأنّه ليس قادراً أن يعطي الوقت الكافي لهذه 
المسائل» لذلك نقول إِنه لا بذ أن يكون فى مجتمعنا ما يسمّى التوعية الزوجية 
قبل أن يُعمّد القران وليس بعده» ونرى أنه لا بد من وجود مكاتب ومؤسسات 
للتوعية حتى بعد حصول الزواج ووقوع المشاكلء وإنّ كان القليلون الذين 
يلجأون إلى مثل هذه المؤسسات قبل أو بعد وقوع الإشكال. 
# س: داخل الحياة الزوجية تط رأدائماً مشاكل وتعقيدات لاتكون مُتخيّلة سابقاً؟ 

ج: صحيح» ولكن إذا (وجدت الثقافة) منذ البداية أو قبل البداية أو حتى 
بعد الدخول في الحياة الزوجيةء فإتنا سترى أن كثيراً من المشاكل ستحل أو 
سيعرف الأزواج لمن يلجأون لحل مشاكلهم» ولكن للأسف هذا ما نفتقر إليه 
في مجتمعناء هناك مَنْ ينظم دورات ثقافية في المؤسسات والجمعيات الديئية 
لدراسة الفقه وغيره» ولكن لا توجد دورات توعية للأخلاقيات الزوجية وما 
شابه ذلك من الأمور التي يحتاجها كل شاب وفتاة» والتي تحاول الدخول إلى 
مسألة معالجة المشاكل وكيفية مواجهتهاء فمثلاً لا يوجد من يرشد الأزواج إلى 
المشكلة التي يواجهوتها ويعجزون عن حلّهاء ولمن سيلجأون وپمن يستعيئون 
لمساعدتهم على الحلء وإِنَّ وجدت مثل هذه الدورات فإنٌ الذين يلتزمون بها 
قله 


# س: ما هي برأيك نسبة الزيجات التي يجب أن تصل إلى الطلاق ومصيرها 


اي هذه الأيام إلى المقدّمات التي يعتمد عليها الزوجان. لتتكلّم عن 





الزيجات التي تعاني من مشاكل أو التي تصل إلى مكتبناء ليس أقل من 0١‏ إلى 
٠١‏ من المشاكل تصل إلى حد الطلاق» أو يجب أن تن E‏ 
الأزواج لا يلجأون إلى الشرع إلا بعد أن تصبح المشكلة مستعصية 

س: ألا يستطيع مكتب القضاء الشرعي أن يلعب دور الإرشاد؟ 

ج: نحن لا نستطيع أن نمنح الأزواج إرادة» نحن نعطي إرشاداً ونصيحةء لكن 
إرادة التغيير يجب أن تكون عند الزوجين. 

لقد تم التركيز كثيراً على مسألة المعرفة قبل الزواج بالحقوق والواجبات 
2 

لتسهيل نجاح الحياة الزوجية وتجنب الوقوف على بوابة محكمة القضاء 

الشرعي طلباً للطلاق أو لأيٌّ حل آخرء أعتقد أنْ هناك دوراً للتربية وليس 

فقط للثقافة» تربية على معايشة الآخر ولفض النزاعات بشكل إيجابي وعلى 
تقيّل الآخر وثكران الذات إلى حدٌّ ماء ألا تعتقدون أنْ هذا أمر تحتاجه الحياة 

الزوجية لتستمر وتعبر بسلام بالزوجين والأولاد في المجتمع؟ 

ج: مما لا شك فيه أن الثقافة وحدها ليست كافية» اكم من عالم قتله جهله. 
وع مو لا يفا وهذًا مرجرد: وخاصةً آنّ ماك كيرية من الاس بأعذوق 
الثقافة ويستغلّونها لصالحهم ولا يستفيدون منها بالطريقة يقة السليمة والصحيحة. 
لذلك نحن نحتاج قبل الثقافة وقبل التربية إلى تنمية وتربية شخصية الزوج 
والزوجة. 

أحياناً وكما يقول المثل الصيتى «إذا أطعمت إنسانا سمكة فقد أطعمته مره 
عه مد السك و اتل الاك 

الشيء نفسه ينطبق على الحياة الزوجية فإذا بنينا شخصية ما فقد أصبح عند 
هذه الشخصية استعدادٌ لتقمل كل أنواع الثقافة والتربية» لكن إذا 
أعطيناه تربية وثقافة وشخصيّته ليست مبنية أساسا على الحوار 9 





وقبول الآخر» فمعنى ذلك أن كل شيء سيذهب سدىء بناء الشخصية له دور 
والتربية التي تأتي من المنزل والمجتمع لها دور» والثقافة الإسلامية لها دور 
أيضاء فإذا تكاملت هذه العناصر مع بعضها البعض ستنتج مجتمعا ناجحا ولو 
+ س: هل يمكن القول إِنْ الشخصية المؤهلة للارتباط بالآخر وبناء هذه 
الشخصية السويّة على مستوى العلاقات كلها وليس فقط على مستوى العلاقة 
الزوجيّة» هي المقدّمة الضرورية لبناء حياة زوجيّة ناجحة وآمنة من كثير من 
المخاطر وهي بمنزلة الأّبئة الأولى في المجتمع وفي أبنائنا؟ 
ج: يمكننا القول إِنّها الْبنة الأولى. 





. چڪ التفوى حزام الأمان للحياة الزوجية 


نستكمل ما بدأناه باستقراء المشهد العام لحال الأزواج الذين يقفون على بوّابة 
القضاء يطلبون الإصلاح تارةء ويُطالبون بالطلاق تارة أخرى» بعد التأكيد على 

ارتفاع حدّة الخلافات الزوجية والزيادة المطردة في أعداد المطالبين بالطلاق» 

ومع بروز الجهل بحقيقة الزواج وبالواجبات المترتبة عليه كسبب أساسيّ لتلك 

الخلافات. سوف نتوقف عند المعطيات التي يقوم عليها ذاك الجهل وينموء وعند 
العوامل المسؤولة عن تفاقم ذاك الجهل في زمن العلم وانفتاح أفق المعرفة على 
العام بأسرهء وسوف نستقرىء المستجدّات الاجتماعية والثقافية التي طرأت 
على حياة المرأة والرجل وأدّت بالتالى إلى تعقيد العلاقة بينهماء وإلى حملهما 

قسراً على الاستنجاد بأحكام القضاء الشرعي. 

س: تكلّمنا فيما سبق عن موضوع الخلافات الزوجيةء وكما ذكرنا في المقدّمة 
أنْنا قدّمنا صورة عن حالات زادت وتقدّمت واستفحلت كثيرا فى الوقت 
الحاليء وقد تقدّم الكلام كثيراً عن فكرة الجهل كسبب من أسباب الخلافات 
الزوجية» فما هى العوامل التى تقف وراء استفحال الجهل فى الوقت الحالى 
بنظرة عامّة؟ ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
ج: ذكرنا بعض الأسباب التي تؤدّي إلى الجهل» لكن نحن نحتاج أن نفهم ما 

مقصودنا هنا بالجهل الموجود في مسألة الحياة الزوجية والعلاقات ي 

الزوجيّة بشكل خاص. 1 





ليس شرطاً أن يكون الجهل منحصراً بعدم معرفة معنى الزواج» قد يكون هذا 
جانباً من جوانبه» وقد يكون هناك جوانب أخرى؛ لکن بشكلٍ أساسيّ نلاحظ أن 
مجتمعاتنا في الوقت الحاضرء خصوصاً المجتمعات المتديّة يه أو المجتمعاتك 
الإسلامية عموماًء ترى أن الإقدام على الزواج كان لمجرّد الإعجاب فقطء ولم 
يكن عن معرفة بمسؤوليات الزواج وبالخطوات التي تترنّبٍ عليهاء وبالأمور التي 
يجب أن يتحمّلها الزوجان في مستقبل الحياة الزوجيّة» بمعنى أن المرأة تصبح 
أمانة في عنق الرجل» والرجل يصبح أمانة في عنق المرأة» وأنّ كل إنسان منهم 
ا ١‏ . 
مسؤول عن الآخرء هذه الآمور لم يتم الالتفات إليها قبل الزواج» بتعبير أخر قد 
ينطلق الرجل في مسألة الزواج من التفكير بنفسه والمرأة قد تنطلق من القاعدة 
نفسهاء وليس من منطلق التفكير في حياة زوجيّة وشراكة بينهماء هذه المسألة قد 
لا يلتفت إليها الأزواج» فينطلقون من منطلق شخصي اکل اة عن اعاعا 
ورغباته وعن الأشياء التي يُحبّها أن تكون موجودة في الطرف الآخرء وهذايُمثل 
عدن الجول فى سر ليع السياة الزوسية رمل الما لر اء هذا 
النوع من الجهل ناتج عن عدم معرفة مسؤوليات الزواج بالشكل الذي أراده 
الإسلام» وبالشكل المفروض أن يكون معمولاً يه في الحياة الاجتماعية. 
الجهل بهذه الأمور قد يكون ناتجاً أوَلاً عن تخلف في التربية التي تاها 
الإنسافه ول تسد باخ الم م العام المتّصل بالرجعيّة لكن من الممكن 
أن يكون الأهل قد تربّوا بشكل معيّن» وربّوا أو لادهم بالطريقة نفسها. وقد تكون 
المسأل:سختلةة كماءة ميت اذ الول کد رة على قط مین وجو مسحي 
ولكن نتيجة اعتقاد الولد إِنْ كان ذكراً أو شىء آنه يعيش الآن في عصر يختلف 
عن عصر ا زوین ۶ يعي اھ بای بانکار یاف عن أتكال وین فيتمرّد 
على الراقع الذي کان یاد الال ست ای كان فخا فال 
ل له يتمؤه تمؤداً إيجابياً ولیس سليياء ولكثه في حقيقة الأمر هو يسير 





بطريقة سلبية وغير سليمة؛ وهذا يُعيّر عن جهل بالأمور التي يجب أن تكون عليها 

الس الور ایل یجب الس ]سم ما کار يوب اجک جا 

+ س: حسبما نلاحظ فإِنّ سبب غالبية المشاكل يعود إلى عدم وعي للدور 
الزوجيّء أو أن نفهم ما معنى آني أدخل علاقة زوجيّة وأبني مؤسسة زوجيّة 
وحياة عائلية» فى الغالب لا يوجد وعى لهذه النقطة ويكون هناك تمئيّات 
خاصة بالأنا. هل هذا الأمر يرجع إلى العمر المبكرء وهل تبدا أغلب الزيجات 

في عمر مبكر؟ 

ج: هناك عدد لا بأس به من الزيجات تحصل في سن مبكرة» ومشكلة السنّ 
المبكرة تختلف من عصر إلى عصرء مثلاً قبل أكثر من عشرين سنة إذا بلغ عمر 
الشاب ۲۱ أو ۲۲ سنة ولم يتزوج يُعتبر أنه تأخر عن سنّ الزواج والفتاة إذا 
ممست سے كا آر 9 در ان تاک رھ کے انف أ کی ا کیا إلى طرق 
التق التخري اتقات عد الطرفين_لاثريد اشافش الماع ]8 فاق عيبا 
أو خاطتاً فلنبقّ في وقتنا الحاضر - إذا أردنا أن نرى المستوى الفكريّ والذهني 
والثقافي عند الشباب والفتيات فى عصرنا الحاضرء نجد أن الفتاة حتّى فى سن 
۷ ب لا عسلك الرغى الكاقى للسياة الزوسيك قد تلك الثقاة معلومابت 
كثيرة في الثقافة العامة بعاد 8 ثقافتها عن الحياة الاجتماعية الزوجية 
بشكل خاص قد تكون معدومة. 
؛* س: هل ذلك لأنّ الحياة أصبحت أكثر تعقيداً في الوقت الحالي؟ 

ج: الحياة أصبحت أكثر تعقيداً والاهتمام منصبٌ في أكثر المجتمعات 
والمدارس والجامعات على الثقافة الأكاديمية» إِنّما الثقافة الاجتماعية باتت شبه 
معدومةء وإذا وجدت فليست بالمستوى المطلوب. 

ذكرثا سابقا أنّ كثرة اتشغالات الأهلء بان تكون الأم موظفة إلى 1 
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جانب عمل الأب» تؤدّي إلى إهمال تعليم أبنائهم وتثقيفهم حول طبيعة الحياة 
الزوجيّة والحقوق والواجبات المتبادلة. 

يض على الام ياش يا .ءا حابي کےا ارج وكباب يجب ان 
تتعامل مع زوجهاء والأب عليه أيضاً أن يهم ابنه عن معنى الحياة الزوجية 
وكيف غلية أن يتعامل مع زوجته. سنا هذا إذا كان لدى الأهل المعلومات 
الكافية والوقت الكافي ليعطوا لأبنائهم هذه المعلومات. 

ولكنّ المشكلة هنا أنه لا توجد دراسة سليمة وواعية لهذه الأمور وفق ما 
يراه الإسلام وما يتوافق مع ما شرّعه. فالإسلام قد تعرّض للحقوق والواجبات 
الزوجيّة وعالجها وناقشها وشرحها وفصّلها کل دوچ جا ولم يترك مشكلة 
صغيرة ولا كبيرة في هذه المسألة إلا ووضع لها حلا. 


“د س: هل هذا يعني أنه عندما شجُع الإسلام على الزواج المبكر اشترط النضج؟ 
ال SERR‏ د سو 
لذلك نجد أن القرآن الكريم كان واضحاً في هذه الأمور عندما قال: # وَحَعَلَ 
بتڪم مود وَرَْمَةٌ * البييّة هنا يجب أن تكون من الاثثين وليس من طرف 
واحد» فلا معنى لان يطلب الزوج من زوجته أن تعطيّه المودّة والرحمة وهو لا 
يفعل ذلك» أو العكس» e‏ 
وهي لا تبادله ذلك 8 أن اق 08 ن انشی ك أرما E‏ لبها وَل 
م مودة ورحمة حب مسري أن المسألة متبادلة 
بهذا الخصوص. 

ولذلك نحن لا نعتبر أنه من الخطأ أَنْ يفكر الإنسان بنفسه قبل الزواج أمّا إذا 
حصل الزواج الذي يبدأ مع فترة الخطوبة التي يسمّيها الناس (كتب كتاب) والتي 
نعتبرها زواجاء فلا يحقّ للإنسان أن يفكر في نفسه فقطء بل لا بد أن 


0 ينصبٌ الجزء الأكبر من تفكيره على الطرف الآخرء ويمكن القول 
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هنا ل أن القاي آو الل کر برخ ال أو لمر اموا فرت برا 
الوجل أق الشاب فإن الطرفيع سير خان عا إذا فكر كل واحك هما براسة 
نفسه فلن يرتاح أي واحد منهما. 

فالتفكير بالآحر في هذه الحالة سيعطي نتيجة إيجابية للحياة الزوجية بشكل 
عأءهدوليس الطريف :دول اشر من طرق اللسياة اوسا ١‏ 

ثم تات تي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأولاد. فعندما يُرزق الزوجان بالأولاد. 
لبك أ يدي ا کی یا مکی سكرق سكي ا بے او 
يتحوّلا إلى التفكير بالأولاد وبكيفية تربيتهم» وإيجاد البيئة المناسبة لهم ليترَبُوا 
تربية إسلامية واجتماعية وأخلاقية صحيحة» وهذا نادرا ما نجده في مجتمعناء 
صحيح آذ متاك بعض الأأمل الآ يهعمون به قيجة اقصور عتقهم: وأحياناً تا 
لتراكم ضغوطات الحياة عليهم» لكنّ ذلك لا يجب أن يحول دون اهتمام الأهل 
بتربية أبنائهم تربية سليمة. 


د س : هناك موضوع له دتخل في الحياة الأسرية والعائلية يُشكُل ضغطاً كبيراً 
ويحرف طريقة ة تفكير الأهل بموضوع تحضير الأولاد للمستقبل» وهو 
موضوع المدارس الذي يأخذ الكثير من أوقات الأهل والأو لاد في حياتهم 

بحيث تضاءلت كثيراً العلاقات الاجتماعية» حتى يتنا نلاحظ أله لا توجد 
تنشئة وتربية اجتماعية كافية للأبناء» سببها المدرسة التي (تستو توعب) حياة 
الولد والعمل الذي (يستوعب) حياة الأهلء ولا أعلم إلى أي حدّ توافقون 
على هذا الرأي» ربّما وصل الأولاد إلى حد باتوا يعتقدون معه أن نجاحهم في 
الحياة مرهون بنجاحهم في المدرسة؟ 
ج: صحيح» ليس الأولاد فقط بل الأهل يحون أولادهم دائماً على الدراسة 
باعتبارها هي الأهيّ؛ ويمكن أن نلاحظ هنا أن المدارس هي أيضاً لا 
تعطي الجانب التربويٌ الاجتماعيّ الاهتمام المطلوب» هذا مضافاً 









E 


إلى أن الأهل ليسوا قادرين على ذلك بسبب الضغوطات المعيشيّة. المدرسة تأخذ 
الجزء الأكبر من وقت الولد بسبب استيقاظه باكرا ورجوعه إلى بيته بعد الظهر وعليه 
واجباته المدرسية فيصبح الولد مُستهلكاً إلى حدّ كبير» وإذا أراد أهله أن يتحدّثوا 
إليه فلن يكون لديه طاقة ولن يستوعب في هذه الحالة أي كلام» أيضاً يذهب الأهل 
الى ماو عماس" رارق رة لي مكاي ا لي ادر اواب انرو 
آل الايا من هذه اا بل ردواب لمر" تثقيفيّة ومعلوماتية وما 
شابه» لهذا نرى أن هناك اقا + بيخ الهذارمب اَی مدرسة هي التي عَم الأولاد 
الل الألجببية تشكل أفضل» نحن السنا صد هذا الآ تحت لأولادتا أن كلما 
اللغة الفرنسية والإنكليزية أو الإيطالية أو غيرها بطلاقة» ولكن ليس على حساب 
الأساسيات» فليكن هناك توازن في هذه الأمور نحن لا نجد أن هذا التوازن موجودٌ. 
فلا المدرسة ولا الأهل ولا الجامعة تُعطي المطلوب. والأولاد يُركزون على ما 
تعرضه الفضائتات من مسلسلات وأفلام وما شابه ذلك من أمور والتي غالبا لا عطي 
المطلوب من الثقافة الاجتماعية. هذا بغض النّظر عمّا يملأ به الأولاد أوقات فراغهم 
من التواصل على (الواتس أب والفايس بوك) وغيرها من وسائل التواصل الحديثة 
والتي تستعمل غالباً بطريقة غير سليمة وتؤدّي إلى إضاعة الوقت في الأمور التافهة 
ويس فى الا اتمفيدة. ٠‏ 

ولأنّ الإعلام غالباً ما يكون إعلاماً موجّهاء ولا يكون إعلاماً عشوائيا 
والهدف من ا المذروس يكل وسات حر غريب الحياة الالجدماعية 
وليس إصلاحهاء همهم الوحيد أن يُدمّر العالّم الثالثء إِنْ كان اجتماعياً أو 
أخلاقياً أو تربوياء إِنْهم آیر بكي أساليب للتأثير على الناشئة وجذبهم أكثر من 
قدرة الفضائيات الإسلامية على ذلك» وهذا ليس من باب التقد السلبىء فإِنّنا 
٠ش‏ فر قايات ال اة آنا كرك الجانيه التريري جهن أكير اة 
ي تمن بلك بأسلوب شيب يجدب الناشكة إليه. 





فالمقصود هنا أن كل العوامل تجتمع متكاملة لتجعل شبابنا يهتمٌ بالأمور 
الأكاديمية من جهة» والأمور الحضارية تلفي ونيا هر ایا حضارية) من 
جهة أخرى على حساب التوعية الاجتماعية إلى حدّ يجعل الأبناء يعانون جهلاً 
مُطبقاً وكاملاً في هذه الجوانب» وعندما يدخلون الحياة الزوجيّة فهم يدخلونها 
دون وعي لمسؤوليات الحياة الزوجية» بل لان الشاب أعجبته هذه الفتاة لشكلها 
وجمالها أو الفتاة أعجبها الشاب فقط لشكله أو لماله. 


:د س : لنتوقف عند موضوع الإعلام الذي ذكرناه. أحرييت دراسة أميركية عن 
انير الأفلام على الرجال والنساءء أقصد بالنسبة للأفلام الرومانسية وكيف 
تۇ ؤر بشكل سلبيّ على نظرة المرأة للرجل» فتعتقد أنه يجب دائماً أن يكون 
الرجل رومانسياً ويغدق على المرأة عاطفة في كلّ الأوقات» فتعيش أجواءً غير 
واقعية عن الزوج إِنّما الواقع ليس كذلك والرجل يبا تسار المرأة أتهادمية 
جميلة؛ وعندما يأني إلى بيته لا يجد المرأة الدّمْيّة التي يحلم بها فيجد تناقضاً 
بين ما يحلم به وبين ما يواجهه في الواقع» وبالتالي فالإعلام يعطي صوراً غير 
واقعية عن المرأة والرجل على مستوى الواقع» كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ 
ج: مذ صمتيح اة قي المنة: خصو ضا حم الأ بخاص الذين يتاثرونيالاقلام 

والمسلسلات الأجدية وى غير الأجنبية الموجهة والتي تركر على الجوائپ 

العاطفية والجمالية وما شابه ذلك» وهذا ما نلاحظه فى غزو المسلسلات 
المكسيكية سابقاً والتركية حالياً وغيرهاء وعلى الهامش» لو رجعنا إلى الممكلين 
أنفسهم ودخلنا في حياتهم الخاصة لوجدنا أن حياتهم مناقضة تماما لما يؤدُونه 

من أدوار. 

+ س: هو نمط يُداعب الأحلام أكثر ممّا هو واقع؟ 

ج: صحيح. المطلوب هنا وبما أن هذه المسلسلات 


ê 
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سلوك الناس أن تكون مُوجّهة توجيهاً إيجابيًاً لتعطي الفكرة السليمة التي يجب 
أن تكون عليها الحياة الزوجية عندها ستكون 35 المسلسلات 5 حا 
أن الناس ا اه ابتك و :ا لكن معدّوا هذه المسلسلات 
لا كرون قي عذا اللجائب: وختصوصاً آنا 7 تحتوي على أشياء غير بريئة» هناك 
أمور سلبية مقصودة في بعض الأحيان» ومنها الإخلال في الحياة الاجتماعية 
والأسرية وإدخال الفوضى والمشاكل بين الزوجين وإكثار المشاكل في الحياة 
الاجتماعيةء لأنَّ الدول التي تسمّي نفسها عظمى ترى أن استمرار سيطرتها ا 
فوك العا القت رمااخيه مخ قط وغيره من المواة الكولية لا إلا إذا اة 
الجهل عند هذه الشعوب واقتصر اهتمامهم على التوافه من الأمور غير المفيدة. 
#د س: من خلال مشاهداتکم» هل تجدون أن النساء والرجال الذين يأتون إلى 
المحاكم | أو مكتب القضاء الشرعي يكونون مصدومين بصورة الآخر» فهو 

لاخر الحلّم الذي يزه وليست هذه الحياة التي يعمؤتها؟ 

ا اه الصور موجودة» خصوصاً عند الذين يدخلون الحياة الزوجية في 
سن مبكرة» ويكونون غير واعين للحياة» والأهل لم يزوّدوهم بالتوعية اللازمة 
عن واقع الحياة الزوجية ومشاكلها. 

منذ مدّة جاءت إلينا فتاة تريد الطلاق» فارق السنّ بينها وبين زوجها حوالي 
4 سئة تزوّج بها زوجها عندما كانت في سن ١4‏ سنة» تأتي إلينا اليوم لحل لها 
مشكلتهاء تريد الطلاق من زوجهاء وهي الآن في سنّ ١9‏ سنة ولها منه ولد» هي 
فك کو ہا من ع( الرجل ولات کو رجحك لے وسقها الل ا س 


#د س: ما الذي أجبرها على قبول هذا الزواج؟ 


020 ج: المسألة هي أَنّها عندما كانت في سنّ الرابعة ع عشْرَةٌ لم يكن 
4 عندها وعي قط المشكلة هي من الأب» فالأب يعمل عملاً معيّناً 





حم د O‏ ماو د ع 
SS CLS‏ 


د س: إذا أردنا النظر إلى داخل البيوت» لا نجد تبسيطاً لموضوع الزواج» بل 

هناك تعقيد في الوقت الحالي؟ 

ج: ليس عند كل التاس» فهذه القضّة حصلت منذ أكثر من © سنواتء فإذا كان 
سنٌ الفتاة الآن أكثر من ١4‏ سنة وقد تزوجت في سنّ ٤١ء‏ هذا يعني أكثر من ه 
معواهه الميالة أ3 هداك اساسا قرا وا ها ا د ويا مت 
قاعدة عامّة لهذه الأمور في مجتمعنا. 


+ س: بالتبسيطات يتبدّن أ الطلاق أقلٌ» أو بالتعقيدات يظهر أن الطلاق أقلّ؟ 
عات ا اي 

ج: الذين يدرسون الأمورعادةً يكونون أكثر أماناء ولكن يمكن القول إن الأمر 
يعتمد على قدرة الطرف الآخر على «التمثيل» وإظهار نفسه بالصورة المطلوية. 
مفلا يطلب اند القعاة أذ يكرة قد الشاب مواصفاتك. م من عا 
وغيرها فيقوم الشاب بإظهار نفسه بالصورة الكاملة» وإِنْ كان في الواقع خلاف 
ما يُظهر. وقد حصلت حالات كثيرة من هذا القبيل أنه وبعد أنْ أصبحت الفتاة 
فى بيته تبن أنه يتعاطى المخدّرات ويشرب الخمر وهو إنسان عاطل من العمل 
ويعيش عالة على غيره» وهناك أشخاص يسرقون ليعيلوا عائلاتهم» إضافة إلى 
مشاكل كثيرة أخرى» وهذه الصفات لا تظهر إلا بعد الزواج. 
# س: يمكن أن نقول إِنْ الجهل يظهر بسبب عام المعرفة الكافية بالآخرء حتى 
طرق التعدّف على الآخر تكون ليست كافية؟ 

ج: في بعض الأحيان تستعمل طرق غير كافية لمعرفة أوضاع ي 





ومواصفات الشاب المتقدّم للزواج» هناك أشخاص لا يسألون عن الشاب الذي 
تقدّم لخطبة الفتاة فبمجرّد أن هذا الشاب يقود سيّارة فخمة ويرتدي ثياباً أنيقة 
ومظهره جميل تعتبره الفتاة فارس أحلامهاء ومن الممكن أن لا تكون هذه السيارة 
يلكا له بل استعارها من ضاحيه ساد وفى يعض الأحيان قد لا تكون الريجة 
الأولى للشاب وقد حصلت هذه السا مع عده مق القتياتة. فالمقصود أن 
هناك جهلاً وتعمية وتمثيلاً ونفاقاً وخداعاًء لذلك نقول : إذا جاءَ > مَنْ تؤضون 
شل ود وهر آل جا كن فتنةٌ في الأرض» أي ترضون دینه وخلقه. 
ولیس ما ظهر من خلق ودين. 

من هتا نحن وؤ كد على أمرء وهو أنه لا بذ (خاصة بالئسية للفثيات» لماذا للفتيات؟ 
لأنهن إلى الآن العنصر الأضعف فى الحياة الزوجية ولاسيّما أن الطلاق بيد الرجل 
وليس بيد المرأة)» للفتاة أن تحمل الثقافة والوعي الكافيين عن الحياة الزوجيّة وأنْ 
تعى أن هذه الحياة ليست مجدّد علاقة عابرة أو لقضاء متعة ولذة» يجب أن تتعدف إلى 
مسؤولياتها في الحياة الزوجية ومسؤولية الطرف الآخر وأين تتقاطع المسؤوليات. 
وعلى الفتاة أن لا تتأثر بما يقدّم لها بسهولة» وهنا يعود الدور بشكل أساسي للأهل. 
فالعاطفة التى يجب أن تأخذها الفتاة من أهلها نعتبرها أشبه ما يكون بالغذاء فإذا 
كان عند الفتاة (أو الشابء وإِنْ كنا الآن ركز على الفتاة لأنّها غالباً ما تكون الضحية 
الأكبي نق وك غالا لا أحراناً ورن الرجل هو الضسية) سو تهذية حيقلا يعظونهاً 
مقوّيات وفي بعض الأحيان قد لا تنفع الأدوية» وإذا لم تُعط الفتاة وبشكل خاص من 
و بد م 
الأمّ العاطفة بشكل كاف وبالطريقة المدروسة اللازمة يصبح عندها نقص عاطفيّ» 
وإِنَّ تأثير النقص العاطفي أخطر من الجهل على الفتاة» لأنَّ أيّ كلمة جميلة يقولها 
الشاب للفتاة عند ذلك يجعلها تستسلم وتخضع وربّما تقع في المطبٌّ 
ا الصعب. 





#د س: يمكن أن نرى الميل للتوهم وللأحلام في الجيل الحالي حيث يأني الشاب 

فى جوّ من المظاهر الفخمة, فتحبٌ الفتاة أن تصدق ما تراه؟ 

ج: عندما تمتلك الفتاة الوعي والثقافة الكافيين وإذا صخ التعبير (قد شبعت 
عاطفياً من أهلها) لن يكون لكل هذه الأمور دور في التأثير عليهاء بل ما تتأثّر به 
في الشاب هو مؤمّلاته الأخلاقية ومؤمّلاته الاجتماعية ومدى قدرته على إدارة 
الحياة الزوجية بالشكل السليم. إذاً يجب على الفتاة دراسة هذه الأمور بشكل 
کله وها ما تايف عمد يمظن الات سيك بكر عليها أنها ملركة لهذ 
الأمور أكثر من هلها و لكن لأسف هذ الال قليلة جد جذا. 


+ س: بالنسبة للتعرّف إلى الشريك» هل هناك إمكانية من ناحية دينية لهذا التعرف 
تمهيداً للزواج» وإلى أيّ حدّ يلعب هذا التمهيد السليم دوراً للحصول على 
الزواج الناجح والمستقرٌ؟ 

ج: لا شك أنه إذا وُجدت الثقافة والمعرفة والوعي عند الشاب والفتاةء وعاشا 
فترة تعارّف وهي فترة لا بد منهاء فمن المؤكد أن هذه الفترة ستّسهّل أمور الزواج 
فيما بعد. لكن في هذه الفترة من التعارّف يجب أن لا ينخدع الشاب أو الفتاة 
بالطرف الآخر بحيث يظهر الآخر أمامه حسناته ويخفي سلبيّاته وهذه الأمور 
تحصلء يُمثّل الشاب آنه الحَمَل الوديع البريء وأنّه في قمّة الأخلاق وإلى آخره 
لها فترة خطوبة» والناس عادة تعتبر أن فترة الخطوبة هي فترة التعارف» ومرحلة 
الخطوبة يعتبرها الاثنان أجمل مرحلة في حياتهماء فيحاو لان أن يعيشاها بشكلٍ 
حالم ولكن عندما يدخلان إلى الحياة الزوجية ويصبحان مع بعضهما البعض 
في بيت واحد بخلاف فترة الخطوبة حيث كانا يلتقيان ساعات قليلة وتظهر من 
كل واحد منهما الأمور الرقيقة والجميلة» عندها يظهر كل واحد على حقيقته 
والتي قد تكون خلاف ما كان يظهر منه في البداية» عندها ا 
المشاكل ولا تنتهي ولذلك نلاحظ أنْ أكثر حالات الطلاق تكون ١‏ 





بعد أن يصبحا معاً في بيت واحد وقلّما تحصل مشاكل الطلاق في فترة الخطوبة. 
+ س: خلال فترة الخطوبة ألا يأتون لطلب الطلاق؟ 


ج: توجد حالات من هذا النوع ولكن نسبتها قليلة قد تصل إلى /٠١‏ من 
الحالات التي تطلب الطلاق بعد الزواج وبعد إنجاب الأولاد وما شابه ذلك. 


+ س: هل يمكن أن نقول إِنْ الخطوبة لا تحمي الزواج بشكل كامل؟ 

ج: الخطوبة لا تحمي الزواج لأنّ الحقائق لا تظهر بشكل صحيح وواضح؛ 
فالأقنعة ما زالت موجودة وهذا الانطباع واقعي وموجود عند معظم التاس» 
كما نقول في مجتمعنا لن تعرف الشخص الآخر إلا إذا عشت معه تحت سقف 
واحد» ولا يكفي أن تلتقيه مرّة في الأسبوع ولا ساعة في اليوم, لان فترة الخطوبة 
لن تظهر الحقيقة» لذلك يجب أن تكون بين الطرفين حياة حقيقية أو أن يكون عند 
الطرفين بُعْد نظر بشكل غير طبيعي» ووعي وثقافة وفَهُم ودراسة كافية» وبتعبير 
آخر يجب أن يتمكن الشاب من معرفة الفتاة من نظرتها وكلماتها وسر کات پا 
تعرق القاة الاي مخ هذ لز ارك يشا رسك الال لسا مها 


+ س: وليس من السهل أن نحصّن الزواج بشكل كامل مهما حرصنا؟ 

ج: لذلك ليست المسألة هي أن نصل إلى مرحلة تنعدم معها المشاكل» المسألة 
هى أن خرف کن دير البشاكل . 

لذلك فاا عندما نلتقى بالأزواج وکل من باب الإصلاح. نحاول أن 
نقول لهم إنكم إذا أردتم أن تعيشوا حياة زوجية من دون مشاكل فإنكم بذلك 
تطلبون المستحيلء إِنّ هناك أربعة أشخاص فقط ليس عندهم مشاكل في حياتهم 
الزوجية هم: النبيّ #7 وخديجة رضي الله عنهاء والإمام على 
اي والسيّدة فاطمة الزّهراء ناا . 





#د س: أليست المشاكل ملح الحياة بطريقة أو بأخرى؟ 

ج: هذا ما أكدنا عليه سابقاً فإذا كان هناك مشكلة وعرفنا كيف نديرها وكيف 
نصل إلى حلّهاء عندها تكون ملح الحياة» ما إذا لم نعرف كيف تُدير المشاكل» 
فإ الحباة ستجعقد أكثر وستزداد إاشكالاتها والمشكلة سعجز مشكلة ألخرى. 


* س: هل نستطيع أن نقول إِنّ هناك جهلا أوّلياً في اختيار الشريك المناسب؟ 

ج: نعم هذا صحيح وذلك لان أكثر الناس لا يفكرون في الصفات اللازمة 
والضرورية في الشريكء إِنّما يفكرون في الصفات التي يريدونها هم» والتي قد 
تكون خاضعة للأهواء وليس لما يجب أن يكون عليه. 
# س: يقال إِنّ فترة الخطوبة الطويلة ليست مؤشّراً إيجابباً لنجاح العلاقة بل 

تتهدّد هذه العلاقة بالانتهاء سلبياً؟ 

ج: وفي بعض الأحيان تبدأ السلبيات بالظهور في فترة الخطوبة (أي فترة عقد 
القران)» وقد يصل الأمر إلى حد أن الفتاة تجد نفسها غير قادرة على التحمّل 
أكثر» أو تجد أَنَّ مستقبل حياتهما الزوجية سيكون سيّئاً لا يمكن تحمّله. فتتو جه 
إلى طلب الطلاق» ولكن غالباً ما يرفض الزوج الطلاق مع العلم أن الطلاق قد 
يكون الحل الأنسب والوحيد في هذه الحالة» ولكنّ الزوج يلتف على المشكلة 
بان يُظهر كامل استعداده لتأمين المسكن الشرعي والنفقة الشرعية اللازمة بما 
يفرضه الشرع» وقد يكون ذلك عناداً ولإقفال الطريق أمام الشرع» وقد يكون 
لتعلقه يالفتاة وشدة تة لها. وغتدما تطالب الزوجة بالطلاق فإنٌّذلك قد يكون 
نتيجة لشعورها بالظلم وأنها لم تعد قادرة على التحمّل» وقد يكون ذلك لأنّها 
ترى أن هذا الشاب ليس فارس أحلامها الذي كانت ترسم صورته في خيالها. 

وقد صادفتنا مشكلة في مكتب القضاء أن الزوجين كانا في 
فترة الخطوبة (عقد القران)ء وكان وضع الزوج ميسوراً من الجهة ١‏ 





الاد قير طبيبة والليه عباط ولاك ابقة راس مرت أثاتا جد واج اف 
الفتاة كانت أخلاقه جيدة ولم تكن تشكو منه من هذه النواحي» وقد تعهّد الزوج 
أمامنا أنه لن يعاملها إلا بالحسنى» ورغم ذلك صرّحت الفتاة به ليس الشخص 
الذي تريده وتطمح للعيش معه في منزل واحد. وكان الزوج رافضاً للطلاق 
رفضاً كايا ورغم المحاولات لإقناع أحد الطرفين بالعدول عن رأيه إلا هما بقيا 
مصرّين فهي تريد الطلاق وهو ليس مستعدا له» وبقيت القضية معلقة ودون حل. 
+ س: في حالة الكراهة ألا يحصل الطلاق؟ 

ج: : قبل الإجابة على هذا السؤال لا بدّ من الكلام في مسألة مهمّة» وهي هل 
هناك شيء اسمه طلاق حاكم» بمعنى أن الحاكم الشرعي يُطلّق المرأة من زوجها 
من دون إذن الزوج بعد القيام بالإجراءات الشرعية المعتبرة؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل نقول إِنْه على رأي أكثر المراجع يستطيع الحاكم 
الشرعي أن يُطلّق فيما إذا كان الزوج لايُنفق ويمتنع عن الإنفاق» فالحاكم الشرعي 
يأمر الزوج بالإنفاق» فإذا رفض وكانت الزوجة مطيعة وليست ناشزاء فيخيّره 
الحاكم الشرعي بين الطلاق والإنفاق» فإذا رفض الطلاق والإنفاق» وكانت هناك 
دولة إسلامية فإ الحاكم الشرعي يستطيع أن يضيّق على الزوج ولو بالسجن إلى 
أن يُتفق أو يُطلق, فإذا رفض الزوج الطلاق والإنفاق رغم التضييق فيحقٌ للحاكم 
الشرعي أن يُطلق. 

بعض المراجع ومنهم مرجعنا السيّد محمد حسين فضل الله تكد يقولون 
کسی قر كان الرجل لق على زومت وووقن ليا فا شعي بولك لاچ 
التعامل معها فيشتمها ويضربها ويؤذيها إلى حدّ تخاف على نفسها من العيش 
معه فإنّ الحاكم الشرعي يستطيع أن يُطلّقء ولكنّ قسماً لا بأس به من المراجع 
يقولون إِنّه لا يستطيع الحاكم الشرعي أن بُطلق» فقد حصروا مسألة 

طلاق الحاكم بعدم الإنفاق. 





هناك مورد ثالث لطلاق الحاكم وهو عندما تصبح المرأة في حالة كراهة» فهي 
كرهت زوجها لنفسه لا لتعامّله» المرأة عادةٌ تكره زوجها لتعامله السيّى معها بأَنْ 
يكون ظالماً لهاء ولكن إذا كرهت المرأة زوجها لذاته» كرهته ولم تعد تطيقه ولا 
وده رضي أله ااا الس رش عله ا . في هذه الحالة هل يستطيع 
الحاكم الشرعي أن يُطلق بما د يُسمّى بالطلاق الخُلْعي أو لا يستطيع؟ هذا محل 
قبا بن العلماء : 

س: ألا يزال عالقاً؟ 

ج: يمكن القول إِنْه عالق لكنّ البعض أفتى بحقٌّ الحاكم الشرعي بالطلاق في 
هذه الحالة ولكن لم يُطبّقها أحد حتى الآن. والمقصود أن يحصل ذلك في حال 
تعثت الزوج أو الخطيب» لكن إذا فرضنا ْنا لم نتوضّل إلى حل نتيجة أن المسكن 
الشرعي والنفقة اللازمة مؤقنان للزوجة والمعاملة بالحُسنى أيضاً موجودة» هنا 
أقزي الا برآ يحي الراب جع أمام الحاكم الشرعيّ. لكن ومع كل ذلك هي لا 
تريد الزوج» فما هو الحل في هذه الحالة؟ 

برأي سماحة السيّد فضل الله فر باك أله إذا رضامت السوأة إلى سبة مو الكوءه 
لزوجها تخاف معه من الوقوع في ارا ولو بأن لا تعطيه حقّه بالفراش ولیس 
بالضريرة آ2 خان عق الوقرج وای رات مداد ادان له جو كايل 
حقوقها فإنّه يجب على الزوج وجوباً شرعياً أن يطلق, فإذا بقي رافضاً للطلاق 
فاته يحقّ للحاكم الشرعي أن يُطلّق. 

ومن الممكن هنا أن تُطرّح حلول أخرىء هناك إجراءات إذا سمعها الناس 
يتزعجون وينفرون منهاء عادة الشاب والفتاة يجريان خطوبة تكون فترتها مثلا 
سنة أو سنتين حسب الاتفاق» وبعدها يتزوّجان. 


فما المانع أن يجري الطرفان عقداً قصيراً لسنة أو لستتين حسب 3 





الاتفاق» أي ما يسمى بالعقد المنقطع على أن يكون ذلك بعلم الأهل وليس سرّياً. 

ج: قلنا إن الناس سيستنفرون ولن يتقبّلوا هذا الحل» ولكن هذا أمر شرّعه 
زرب م وذكره ذ في راا کرم a e‏ 
ودح ساح AS E‏ 
عقداً دائماً وعلى مسمع الأب وحضور الأهل والأقارب» فما هو المانع وما هو 
الخطأ أو الحرمة فى ذلك؟ 
# س: يخاف الأهل أن يتفلت الشاب من مسؤولياته؟ 

ج: في فترة الخطوبة ليس الشاب ملزماً بأيّ مسؤوليةء لا لجهة النفقة ولا 
د س: ربّما العقد الدائم لزم الرجل أكثر من القد المُنقطع . 

2 : لا ذه ففي الشرع» الزوج أو الخطيب إذا كانا في فترة الخطوبة ليسا ملزمين 


2 


و 


س: قد يكون الإلزام أو الشعور بالالتزام بالاستمراريّة؟ 

ج: ولكن إذا كانوا يخافون من الاستمرارية» فنحن نطرح هذا الحلٌ» عندما 
يكو مناك خرف وأله من الممكن أن نصل لمرخلة تسبح ماك خلافات» العا 
تطلب الطلاق والشاب يرفض أن يُطلق» عندئلٍ تصبح الفتاة معلقة. ولكن بالعقد 
المنقطع فإنّها تملك متنفّساً كون العقد سينتهي وحده» ولا بدّ هنا من تعرّف 
الطرفين إلى شروط العقد المنقطع وما يتبعه» وهنا نعود إلى ما كنا 
رة سارقا مد درو راقو چو دالا واد ع الط ر فی 





* سن : لقدذكرت شيئاً أن المرأة ممكن أن تفحصّن بعدة شروط؟ 

اج: نعم ما تقدّم هو حل أوّل. 

وحتاك حل ثان:وعو أن تكون عي وكيلة عنه يطلاق نقسها ضمن شروظ معيّنةة 
مثلاً إذا لم يُنفقء أو إذا لم يُعاشر بالحسنى إلخ... وهذا التوكيل يمكن جعله شرطاً 
ضمن عقد الزواج. ولذلك فإن الثقافة التي يجب أن تحصلها الفتاة والشاب» هي 
الثقافة المتكاملة» فالإنسان المُتديّن الذي يدرس أصول الوضوء والصلاة وما 
شابه ذلك يجب عليه أن يدرس أحكام الزواج عندما يريد الدخول إلى الحياة 
الزوجية. والأحكام ليست فقط الفتاوى الموجودة في كتب الفقهاء» بل حتّى 
أخلاقيات الزواج وهذا ما يتحمّل مسؤوليته العلماء الأفاضل بشكل كبير» بمعنى 
أنّ على الناس خاصة من يريد الإقدام على الزواج أن يتوجّه إلى العلماء ويطلب 
منهم الثقافة المتصلة بالحياة الزوجية. 


+ س: حضور الثقافة الدينيّة عند شباب اليوم حضورٌ ضعيفٌ بالرغم من الجوّ 

الإيماني الشائع ؟ 

ج: بالرغم من وجود الفضائيّات والإذاعات والانترنت وكثرة العلماء وكثرة 
الدورات الثقافية ووجود حالة الالتزام الشرعيء فإ البعض يعتبر أنَّ الالتزام 
يقتصر على تعلم الوضوء والصلاة والصوم. ويكتفى من الثقافة الدينية بهذا 
المستوى» ولذلك لا نجده يشارك بالثقافة المرتبطة بالأخلاقيات العامة أو الثقافة 
الأخلاقية الزوجيّة. 

+ س: هل الالتزام الديني يمكن أن يؤثر على فكرة اختيار الشريك بتبسيط فكرة 

الزواج» بمعنى تحديد صفات الإنسان الصالح للمرأة الملتزمة دينيًاً؟ 

ج: هذا الأمر يخضع للعُرف الاجتماعي أكثر مما يخضع للشروط 
الديتئة» لأنْ الدين والشرع وضعا شروطاء فإذا لم يدرس الشاب ١‏ 





والفتاة هذه الشروط فسوف تقع الإشكالات» لكن لو درساها بدقة» بمعنى أن 
يعرف كل واحد من الزوجين ماذا : يشترط الشرع عليه وعلى الطرف الآخر الذي 
يريد الارتباط به إن أموراً كثيرة سوف تتغيّر. 

د س: الحديث الذي يقول: : «إذا جاءَ كم من يَوَضَوْنَ خلقه وديتة قرو جوا هل 
يمني آي شخص على مستوى من لي والأخلاق الحسة صالع لاتير 
لأيّ امرأة» أو هذا يفتح هامشاً للفروقات الفرديّة بين الأشخاص؟ 

3 :لبا هذا بق ماما ولكق يجب الكبك إلى أن اليك اللي يقول: 
ين خُلقه وديته فزوجوه) يفترض أن الأهل يملكون المعرفة بالخلق 
مهيمر الصحيح الذي يتناسب مع الحياة الزوجيةء فإذا كانت المعرفة غير 
كافية عند الأهل وغعد اتقات فَإننا لن نسعقيد شيياً. البحض يعدير أن الإنسات 
الملتزم هو الشاب الذي يربّي لحيته ولا يرتدي قميصاً (بنصف كم) ويُغلق آخر 
الأزرار على رقبته ويحمل سُبُّحة هذا هو الشاب الملتزم صاحب الأخلاق, هذا 
التفكير غير سليم إذ لا بذ أن يكون لديهم معرفة تامّة بأخلاقه ودينه» وهذه مهمة 
#د س: من ناحية دينيّة ذكرت آنها أنت امرأة إليكم وكان هناك فارق في السنّ بينها 
وبين زوجها وكانت تطلب الطلاق» من الناحية الدينية هذا الفارق فى السنْ 
هل يُشكل ارقا توعياً يجب الوقوق غنده وكذلك بالنسبة إلى الفروقات 
الانتصادية والثقانية وقد بوج اا روات كيرا مين الناحية التفسبية قم 
يتكلمون عن التكافؤ؟ 

چ طلاه اکور كبري سعدا وسناج إلى تر معا زلا ترد الک عن أ ارق 
في الس له تأثير في مراحل معيّنة» فإذا رأينا الفارق بين الرجل 
8 والمرأة ينتجاوز العشرين سكة واقترضتا أن عمر الشاب ١‏ وعمر 





الفتاة ٠١‏ سنة فهذا ممما لا يتمع عليه الإسلام» لأن الفارق الموجود بيتهما أنتج 
فارقا فى التفكير وفى العادات والتقاليد وفى نمط الحياة» غالبا ما تنتهى بالطلاق» 
وكا ظر تا إلى رچ ع 4 سك وأليرأة عم سا هن ارق کا ۲۰ 
سنة فهذه الزيجة مناسبة أكثر من تلك لأنَّ النضج والوعي اكتمل عند الطرفين» 
ومعر فيد باتسيأه الاليسماعة والزوسية إلى عة ما اقات علدا لسن هذا لا 
تُعمّم الموضوع ولكن في الأغلب إن هذا السنّ يحمل النضج ويكون مناسياً إذ 
ويمكن أن تمرٌ حالة في سنّ ال٠5»‏ ولكن لا تعرف شيئا في الحياة الاجتماعية 
والزوجية» والإسلام يأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين الناس على ساس الوعي 
الكافي» فإذا كان هذا الوعي غير موجود. فإِنّ ذلك سيكون له تأثير سلبيّ في 
المستقبل على الحياة كلهاء والتكافؤ الثقافي والاجتماعي مطلوبان في العلاقة 
الزوجيّة وهما أساسيّان» وقد يكون فارق السنّ ٠١‏ أو 5؟ أو ؟١‏ سنة, فإذا كان 
هناك تكافؤ في الوعي والثقافة يمكن أن تسير الأمور بشكل جيّدء أمّا إذا كان 
التكافؤ في السنّ غير موجود وكذلك التكافؤ الثقافي» فكيف ستكون الحياة 
الزوجية حياة سليمة وناجحة. 
د س: التكافق الاقتصادي ألا يُعتبر معياراً؟ 

ج: هذه مسألة أخرى تخضع لنمط التربية» فالتكافؤ الاقتصادي ليس مطلوباً 
ذاكمل رانا تقو سلاف أت من إسجايباتة خصوصاً عقدما نكرو اقتا 
ميسورة أكثر من الشاب. 


٭ س: هل هذا معناه قبول أن يكون الرجل أقوى اقتصاديا من المرأة؟ 

ج: هذا هو المُتعارّف» ولكن أحيانا تكون المرأة أقوى اقتصاديا من الرجلء 
لذلك قلنا إن هذا الأمر يرتبط بمستوى الوعى عند الطرفين» طبعاً 
الثقافة هي الأساس» وكل ما تقدّم يخضع للثقافة فالفوارق يمكن © 





الطرفين حتى مع وجود الفارق الاقتصادي والفارق العلمي وما شابه ذلك. 


د س: وهذا الذى نقوله هو المفقود إلى حدٌ ما؟ 


د س: مع وجود الجهل وعدم النضحج النفسي والاجتماعي المتتشير عيد شباب 
اليوم» نجد أنّهم يلجأون إلى بعض الضوابط في اختيار الشريك كأوّل خطوة 
لبناء حياة ناجحة وسليمة؟ 
كيف يمكن أن تُحدّد بشكل مُجِمّل الأمور التي يجب مراعاتها قبل أن يدخلوا 

الحياة الزوجية ليؤسّسوا وينجحوا في حياتهم؟ 
اسيم الله الذي يشتمل .على كل شيء بدوة امقثاء. 


أ س : كيف تُترجم ذلك؟ 

ج: تقوى الله عي الحبي فسّرتها الأحاديث عن الرسول 2 وعن 
الإمام علي تاي «أن لا يقد م رجلا ولاور أخرى حنى پملا لل ني ذلك 
لتساك عل التري: سي لي آعاوا زار ييه ل سرن پال مع ایی 
وخاصة الزوج أو الزوجة بما يُرضي الله تعالى» الناس يقولون إِنْ الطبع يغلب 
التَطبّع. صحيح ولكن عندما يكون عند الإنسان مخافة من الله سبحانه وتعالى» 
يصبح قادراً على أن يسيطر حتى على طباعه يصبح أقرب إلى التقوى» مع أنَّ 
قرأ من عاط الشي رعا الالبضبع يطالتيقا هذا ا ریو ابد 8 السلا 
يستطيع أن يُغيّر ر الط ولايقدر أن يغيّر الطبع» نحن نقول لاء حتى الطبع يستطيع 
5 لق ر شارك م لی أل ارہ رلك هلي الغدن اکر انط 
ايف أن يكون مقروناً بمخافة الله سبحانه وتعالى. مخافة من الله بأيّ 





معنى ؟ يدس ]اك انيم عل اي عمل ی کر عل لل ايدرط 8 يهل 
يحتاج إلى درجة عالية جداً من ضبط النفس والأعصاب وخاصة 9 ولا ما 
عَضْبوأ هم يَحْفرون 4 [الشوری:۳۷] فعندما يغضب الإنسان عليه أن يهدأ ويفكر 
ويتأمّل ويسأل نفسه هل أنا أريد أن أفعل كذا وأقول كذاء هل يرضى الله عنه أو 
5 

س: إذاً برأيك التقوى هي حزام الأمان للحياة الزوجيّة؟ 

ج: نعم هي المبدأ وحزام الأمان للحياة الزوجية ولكل جوانب الحياة. 

النقري ھی مفهوع كبير ويحتاج إلى كير من البيحث والشرح* واليجض قد 
يفكر أ الإنسان المْتّقي هو الذي يمشي في الشارع مطأطثاً رأسه إلى الأرض» 
وإذا تكلّمنا معه يخجل» مثلما نقول فى المثل الشعبى (الدجاجة تأكل عشاءه) لا 
ليس هذا هو التقيّ فالإمام علي تل كان إمام المتِّين وكان إذا سمع الناس 
باسمه يرتجفون ويخافون . فإننا نصح الإنسان الذي يريد أن يُربّي نفسه وهذا أمر 
أساسي في الحياة الزوجيّة وإذا أراد أن يُفكر بالشريك فليفكر في نفسه أولاً. هل 
أنا على صواب أو على خطأ وبعدها يقرّر ماذا يفعل. 

+ س: عندما نريد اختيار الشريك هل يجب أن نلاحظ مدى تقواه؟ 

ج: بلا شاكٌء لا بد أن نلاحظ تقوى أنفسنا أوّلاً ثم نلاحظ تقوى الغير ثانياً. 
لذلك نحن ننصح آي إنسان يريد الإقدام على الحياة الزوجيّة أن يطلع على خطبة 
للإمام عليّ تا خطبة المُتّقين وهي موجودة في كتاب نهج البلاغة» وهناك 
أحاديث كثيرة عن التقوى والمُتّقين» ولكن هذه الخطبة بالخصوص للإمام 
علي ت صل فيها تفصيلاً دقيقاً جداً مَنْ هم المتّقون في كل حالاته» 
علاقتهم مع الله. مع التاس» مع عائلاتهم وفي كل الحالات» وقد جمعت فيها 
گل صفات الكتقين ولذلك:ثتمتى غلى كل إنسان أن يفهمها لا 
أن يقرأها فقطء لذلك ننصح كل شاب وفتاة أن يُركروا على 





قا م ال1 قرا عمك وآق رطا دا لان من مقسرتها 

ودلالات عباراتها الفائدة القصوى. 
ففي بداية الدعوة كان بعض صحابة الرسول 4# يأتون إليه يأخذون مته 6( 

عشر آيات فخ القراة اكب لا أكثرء ويغيبون فترة ليفهموها ويحفظوها 
ويطيّقوهاء ثم يأقوق 1 ة ثانية ويأخذون عشر آيات أخرى وهكذاء فلستعمل 

نحن هذا الأسلوب مع خطبة المُتّقين. 

+ س: نستطيع أن نقول إِنْك أعطيتنا دواءً للجهل ؟ نحن بدأنا بالجهل كسبب من 
أسباب الخلافات الزوجيّة وبتأسيس الزواج وبالخلافات فيما بعد وأعطيتنا 
دواءً وهو التقوى؟ 

ج: وهو الدواء الأنجح والأنفع» لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه» من هو الذي 

يمكن أن نقول إن عنده حالة التقوى والورع والمخافة من الله تعالى؟ 

* س: كأنك تشد إمكانية النجاح في الحياة الزوجيّة؟ 

ج: إذا أردنا اعتبار هذا الأمر رأس المسألة» فإمكانية النجاح ضعيفة. 





الحالى إلى الكثير من الجهد النفسى والأخلاقي والتربوي والديني الذي نفتقده 








9 التكافؤ الزوجي 


انا ابن 7 ن 
لا شك أن تكوين أسرة سعيدة يظللها الاستقرار را وبناء الزواج 
الناجح يسكنه الأمان, يبدأ بالاختيار السليم للشريك دا عن الأحلام ايم 
والجهالات» ولكن متا لا شك فيه أيضا أنّ ذاك الاختيار لا يُمثّل ضمانة تهائية 
لنجاح الزواج واستقرار الأسرة المتولّدة عنه تالياً» فما هي المنافذ 0 
لرياح المشاكل أن تدخل منها إلى حياة زوجين اختارا بكل نضج ووعي أن يعيشا 
دعا ويبنيا أسرة مشتركة؛ وكيف يمكن للاختار لمن على قد غير کا من 
العقلانية والواقعية ية أن يقود ري 5 e‏ وجل ييمكن افع 
شريو I OM‏ 
التى تعصف بالحياة الزوجية من وجهة نظر القضاء الشرعى» وعلامات استفهام 
هي عبارة عن مفاتيح لحوار جديد. 
٭# س: تحدّثنا عن سوء اختيار الشريكء وأنّْه أحد الأسباب الأساسية لفشل 
العلاقة الزوجيّة ولوصولها إلى بوّابة المحاكم» هل لنا وبشكل مختصر أن 
نتحدّث عن الأسس السليمة لاختيار الشريك؟ 
و و 
ج: الأسس السليمة لحُشن الاختيار تعتمد على الأسس غير السليمة للاختيار» 
يعني نحن عندما نعلم ما هي الأسس التي تؤدّي إلى اختيار سيئ ي 
وغير سليم بحيث يودي هذا الاختيار إلى فشل المؤسسة والحياة 5 









الزوجيةء نعلم ما هي الأسس التي تى عليها الاختيار السليم» ورسول الله 4# 
حدّد الأمربشكل واضح : (إذاجاء عق كافون ود قر جره إلا لر 
تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير» فالرسول يد حدّد أمرين أساسيين هما الأصل 
للاعتماد على خسن اختيار الشريك. 

ما يتبادر إلى الذهن أولاً من الحديث آنه إذا جاء شاب يطلب يد فتاة ليتزوّج 
بهاء فلا بذ أن ينظر أهل الفتاة لهذا الشاب» هل يملك الدين والخُلّق الجيّد أم 
لا؟ وعبارة تَوْضَوْنَ خلقه ودينه» قد يُفَهّم منها للوهلة الأولى أن الأمر يرتبط 
برضى والديّ الفتاةء لكنّ الأمر ليس كذلك ٠٠١‏ ء بمعنى أن والديّ الفتاة 
قد يكون لديهما نظرة خاصة فى مسألة الدين والأخلاق. فالأهل قد يعتبرون 
الشاب الملتزم بدينه بشكل جل واف ما تماما في سلو كه إنساناً معقّداء وإذا 
ما تزوّج هذا الشاب من ابنتهم فسيجعلها تعيش حياة معقدة» قاسية وصعبة وما 
شابه ذلك» وقد يكون هذا الاستنتاج في أحيان كثيرة نتيجة نظرة ناقصة للدين 
وللتديّن» الحديث يفترض أن الوالدين يسعيان للاختيار السليم قبل الفتاق 
والحذيث يفترض أيضاً أن الوالدين يملكان التديّن الجيد والأخلاق والمعرفة 
الميلة الدين رالالاق وا اام يذكره رسرل الله 2 

فالرضى بالدين والخُلّق عند الزوج هو معنى أن يكون إنساناً ملتزماً بدين 
الله تعالى كما أمر الله لا كما يحت الناس. لان الناس قد يحون أشياء تتعارض 





ورأي الدين. 
على سبيل المثال قد عرضت أمامنا قضية امرأة تطلب الطلاق من زوجهاء 
وكلاهما تجاوز سنّ الخمسين» وقد كان لدى الزوجة عدذّة مشاكل» ولكنٌ 
المشكلة الأساسية كانت آذ زو عهاييلك رصيذا معينا من المال» رده مردود 
9 مالي شهرياً يُومّن لهما النفقات» لكن هذا الرجل كان قد مرّ في 
0 مرحلة من عمره لم يكن فيها ملتزما دينياً (بتعبير بير آخر كان لا يصلي) 





فعليه الكثير من قضاء الصلاة والصوم وبما آله يحصل على مردود مالي شهرياً 
يكفيه وعائلته وهو في سن متقدّمة» فاه يقضي معظم وقته في قضاء الصلاة التي 
في ذمته» فكان اعتراض الزوجة أن زوجها ينشغل عنها بالصلاة» ولذلك هي تريد 
الطلاق. لذا قد نجد لدى الناس نظرة معيّنة لشكل التديّنء أمّا الصواب فهو أن 
الرضى بدين الشاب هو ما يرضاه الله» وعلى الإنسان أن يجعل رضاه مرتبطاً 
نکی الله الى : 


د س: بالنسبة لاختيار وتلل الأهل على أساس هذا الحديث الذي يلمح إلى 
دور الأعل كماذكرتم دعل هذا الام وهو تدك ل الأهل ووجودهم نوما 
من الضمانة لاختيار الفتاة باعتبارهم أكثر نضجاً ووعياً وأكثر تجربة في الحياة؟ 
ج: هذا يتوقف على ما إذا كان لدى الأهل بُعد نظر والتزام دينيٌ ومعرفة جيّدة 
بمعنى الحديث» وبما هو المقصود بالتديّن وما هو المقصود بالحُلّقَء وما هو 
اة ب الََضَوْنَ خُلقهُ وديتة. والفتاة تحتاج إلى من يرشدها إلى الوعي 
الكافي؛ لا شك في أن ل الأهل بطريقة معيّنة وصحيحة سيساعد الفتاة 
وأكن هقط اب أمرراًعديقة. 
يجب على الأهل أن يعرفوا جيداً ماهو المقصود ب من تَرَضَوْنَ خُلَقَهُ وديتة». 
ورضى الدين بمعنى ما يرضاه الله» أي إن الله يرضى عن دين هذا الإنسان وتديّنه 
والتزامه» والله سبحانه وتعالى راض عن أخلاقه وتصدفاته الأخلاقية» فليس 
الأمل هم الذين برضرة عن الشابه بل الله هو من يجب اليكو رايا عته. 
نعطي مثالا بعض الأهل يعتبرون أن الشاب الذي لا يحضر الأعراس التي فيها 
غناء ورقص وما شابه ذلك» يكون إنساناً مُتزمّتاً ومُعقّداً وليس مناسباً للعيش 
مع ابتتهم» ويعتبرون أنْ لا مشكلة إذا أذى الصلاة والصوم في : 
شهر رمضان فقطء والذهاب إلى الح يكون بعد عمر الأربعين ١‏ 





عاماء وليس قبل هذا العمر وهكذا.. كما يقول أبو نوّاس 
ححَيِرٌٍ ذا بشَرٌ ذا 
ف ]ةااقتنةقه عقا 
قد ينظر البعض إلى أمور التديّن والأخلاق بهذا المنظار. 
لذلك فلا يمكن أن يكون قصد الرسول وَل أن الاختيار يعود للتاس» وهم 
الذين يُحدَّدون أيّ أخلاق وتديّن مرضي عنه. وأيّ تديّن غير مرضيٌ عنه . لذلك 
فإن الرسول ل يؤكد على هذا المعتى» أي أن يكون لدى الإنسان مستوى من 
ادك يرقى الل الى و لى #طلويا أن يكرة الأثسان هرما 
# س: م چاه هذه الصفات؟ 
ج: المقاييس الدينيّة» ونحن نطلب من الأهل قبل أن يختاروا لابنتهم أو 
لابنهم أن يكون لديهم معرفة بالدين وأحكامه. وإذا فرضنا أنه لا توجد لديهم 
معرفة فليبحثوا وليسألواء قَتَدِكَ السؤال والمعرفة هو خطأ الكثيرين 


س : تنصحهم بمراجعة العلماء؟ 

ج: نعم لا بد من مراجعة العلماء وقراءة الكتبء إذ ليس هناك عذر لأيٍّ إنسان 
مع توفر وسائل المعرفةء فالكتب موجودة. وكذلك الانترنت» والفضائيات 
والإذاعات كلها وسائل أصبحت في متناول جميع الناس والاطلاع عليها من 
أسهل الأمورء والعلماء موجودون في كل حيّ وشارع. فالله يريد لتا مستوی 
معيّناً من التديّن» الذي إذا تمكن الإنسان من الوصول إليه يكون محصتا لنفسه من 
معصية الله تعالى. فالمقياس هو ما يُرضى الله سبحانه وتعالى» والأهل يجب أن 
بغر فو اماب رشي الله وه الاي رميس طإذا بعد عد الشاب العان والاخيلدق الي 

يرضى الله عنها يكون الأساس قد اكتملء وتبقى الأمور الأخرى 
ال فرعيّة وثانوية. 





لماذا نحصر الأمر بذلك؟ البعض يقول إن وجود المال والبيت وتأمين الحاجيات 
هو الأساس في اختيار الشريك ولكن عندما نقول إن التدين الكافي موجود. معناه 
أن تديّنه سيمنعه من أن يصل إلى يوم يحرم فيه عائلته من أيٍّ متطلبات أساسية حتى لو 
عمل ٠١‏ أو8١‏ ساعة في اليوم» لأَنَ دينه مرضيء ومن يكون دينه مرضياء يعلم أنْ الله 
تعالى يوجب عليه نفقة العيال» بكل ما تحتاجه من تأمين المسكن الشرعى والمأكل 
والعليسى والطباية واتمذارمس وم اشا ذلك وش الرقت نفس إذاكان ااب مرش 
الأخلاق» سيكون سلوكه مع زوجته وأولاده في المستقبل متناسباً مع الطريقة التي 
شی اله سبسحائهموقدالى جوا ولتي تین للسائلة يجميم رادها الرائحة ال 
او بال ال ا 


ل س : : بناءً على هذه النظرية التي تقدّمتم بهاء ؛ هل لنا انت نستنتج أن أيّ رجل مؤمن 

٠‏ ومنديّن ومرضي الأخلاق سمال كزوج لي امرأة عة يُنةَ وجئدة الأخلاق؟ 

2 لا شك فى ذلك | اذا جمعت ججمعت هاتان الصفتان الأساسيّتان في شخصه» يصبح 
هذا الإنسان صالحاً من هذه الجهة. 

الإسلام بُركز على جانب آخر أيضاًء وهو أن للفتاة رأيّها الخاص ودور الأهل 
أن يو جُهوا ابنتهم» فإذا التزمت الفتاة بتو جيه الأهل. فهذا أم جد هذا إذا كانت 
وجهة نظر الأهل سليمة من هذه الناحية» ووجدوا الصفات الجيثدة ة في هذا 
الشاب» عندها إذا التزمت الفتاة بتوجيهات أهلها فستعيش مرتاحة إلى حد ماء 
لكن إذا أرادت عدم الالتزام فستتحمّل مسؤولية اختيارها.. هذا من جهة 

ومن جهة ثانية» هناك دور العاطفة» فلو فرضنا أن شاباً متديّاً صاحب أخلاق 
ولديه المال الكافى ليكفى زوجته ويؤسّس عائلة» كل هذه الصفات موجودة» 
لكن كما نقول (قلبها لم يهتف له) فلم تشعر بالحبٌ تجاه هذا الشاب» فهل نقول 
للفتاة ستتزوّجينه رغماً عنك؟ الشرع لا يلزمها بذلك. 


إذاً حتى مع وجود هاتين الصفتين الأساسيتين» تبقى قناعة الفتاة 





الخاصة بهاء وقلبها إلى مَنْ يميل» فمن الممكن أن يتقدّم لها شاب ذو أخلاق 
عالية» وليس متديّناً فترتاح له» وشاب آخر يملك الأخلاق العالية والالتزام 
الجيّد ولا ترتاح له لذلك هي حرّة في الاختيار بين الشابين» وإن كان الشرع 
يشسّمعها على مغالبة عاطفتها واختيار الأصلح. إذاً الأهل يستطيعون أن يختارواء 
واختيارهم يكون بعنوان التوجيه وليس بعنوان الإلزام. 

فلنوضح أمراً في شرعنا الإسلامي» لو فرضنا أن اختيار الأهل سليم /.٠٠١‏ 
والفتاة لم توافق على هذا الاختيار» وألزمها أهلها على اختيار من لا تريده عندها 
يصبح هناك شك في صخة العقد وفي صخة الحياة الزوجيّة» وإذا حصل إجبار 
وإكراه من قبل الأهل بقوّة السلاح مثلما يفعل البعض. أو بضرب الفتاة لإجبارها 
على القبول بالشاب الذي اختاره الأهلء فهذا الزواج يكون باطلاء وإذا لم يعلم 
الشاب أنْها أجيرَت على الزواج به ستصبح علاقتها مع هذا الشاب علاقة زنى, 
وذلك في علم الله تعالى» والذي يتحمّل إثم الزنى هنا هم الأهلء أما إذا علم 
الشاب بذلك واستمرٌ بالحياة معهاء فإنه وأهلها يتحمّلون إثم الزنى» ولاسيّما 
إذا لم تكن قادرة على ترك هذه الزيجة» وهنا لا بد من الالتفات إلى أمرء وهو 
أن الشاب إذا لم يكن عارفاً بإجبار أهل الفتاة لها على الزواج منه فإِنّ عليها أن 
تخبره بذلك. وإلاً فإتّها تصبح شريكة في إثم الزنى» إلا إذا كانت تخاف على 
نفسها من القتل من قل أهلها. 
+ س: ربّما كانت هذه الخيارات المبنيّة على إجبار الأهل قليلة على ما يبدو؟ 

ج: لكتها موجودة» هناك أحد الأشخاص وصل به الأمر إلى مرحلة أنه أجبر 
ابتته على الزواج من شاب معيّن» وهي كانت في سن مبكرة» في سنّ الخامسة 
عشرة» وليس لديها وعي كاف للحياة الزوجيّة» وعانت جرّاء ذلك مشاكل 
م كثيرة مع زوجهاء فقد كان يؤذيها كثيرأء ووصلت إلى مرحلة تريد 

ب الخلاص منه بالطلاق» ولكنٌ الزوج أبى أن يطلقهاء عند هذا الحدّ 





صل الاب إلى قاعة عيبا رمتاعماء اله ذا لم اچد دأ رای ابسن من 
زوجهاء فكما أدخلتها إلى الحياة الزوجية بالإكراه وأجبرتها على الزواج» فلا 
بذ أن أخلّصها منه ولو اضطررت سأخرجها بالإكراء» ولو بقتله وأدخل أنا إلى 
السجن» ولكش أكون قد عضت أبنشي وجعاتهات رتال حكذا فكر الأب بعت أن 
اعترف أنه أخطأ في إجبار ابتته على الزواج بالإكراه. 

س: بدل أن يكون الأهل حصانة لأولادهم ويساعدونهم على الاختيار السليم» 

يمكن أن يكونوا هم السبب في الاختيار غير المناسب لهم؟ 

ج: صحيح» أحيائاً قد تحصل هذه المسألة؛ ونحن نتكلّم عن حالات حصلت 
في مجتمعنا ولا نتكلم عن حالات في عالم الخيال والافتراض» لأسف هذه 
الحالات لا تزال موجودة بالرغم مما وصلنا إليه من مستوىٌ عال من الوعي 
والثقافة والتقدّم. وهناك فئة من الناس تقول صحيح إِنَّ الشرع يقول هذاء ولكن 
في الوقت نفسه قرار العائلة عندنا فوق كل اعتبار وحتى فوق الشرع» إذا قال 
الشرع يجب أن يحصل طلاقء والعائلة لم توافق» فقرار العائلة هو الذي يُتَفْذ 
كذلك إذا ارتأت العائلة ضرورة زواج هذه الفتاة من شاب معيّن» وهي غير 
موافقة» فإنَ على الفتاة الرضوخ لقرار العائلة ولو كان الشرع يقول بعدم جواز 
إجبارها على هذا الزواج. 

س: العائلات في مجتمعنا تنا ثر بخيارات أفرادها وأوضاعهم؟ 

ج: نعم يوجد بعض المجتمعات والأماكن لا تزال تعيش هذا النمط من 
التفكير. 

س: الطلاق والفشل الزوجي يُعتّبران عاراً على العائلة؟ 

ج: البعض يعتبره كذلك, والطلاق في أكثر الأحيان يكون نتيجة 
الفشل في الحياة الزوجيّة ولكنّه يكون حلا لا بد منه من باب أن آخر 3م 





العلاج الكيّ أو البترء وإلاّ لما شرّعه الله تعالى واعتبره حلا لكثير من المشاكل 
الي مع وخ التوسيزه وقد وجل سيا سحت القاعدة الي سنها الله الي 
بقوله: +( ومح أن رهوا سينا وهو ڪي آَحكُم 4 [البقرة:١7].‏ 

+ س: إذاً قد تدخل العائلة أحياناً كعنصر غير إيجابي باختيار الشريك؟ 

ج: صحيح» وقد تكون عنصراً غير إيجابي في حل المشكلة التي تحصل بين 
الووجيق. 

هنا تربجع مجلا إلى حنديث سول الله ا بعد أن فهمنا الأ سس التي كي 
عليها الحديث في مسألة قبول الشاب عندما يتقدّم لخطبة الفتاة» ولكن كما قلنا 
يبقى على الأهل أن يراعوا ميول الفتاة العاطفية شرط أن تكون ضمن الضوابط 
الشرعية»ء وبما يضمن مصلحة الفتاة» فقد تنجرٌ الفتاة وراء عاطفتهاء وهى لا 
لقت إلى سلبيات ذلك بل هي قد تخالف الشرع قي بعض الأحيان» فلو كانت 
ميولها تجاه شاب لا يجيز لها الشرع الزواج منه. لأنه على سبيل المثال من 
أصحاب الديانات الأخرى التي لا يجيز الشرع للفتاة الزواج منه» هنا لا بد للأهل 
من منع هذا الزواج» بل أكثر من ذلك لو كان الجميع موافقين عليه من الأهل 
راہ نه يكوة زوتجاً باطلاء والسلؤاقة قة إذا تمت تكون علاقة زنى» أو قد تكون 
ميول الفتاة تجاه شاب يعلم الأهل وتعلم هي أنّْها إذا تزوّجته ستخسر التزامها 
وتترك الحجاب وما شابه ذلك فإِنّه لا يجوز للأهل الموافقة على هذا الزواج» 
ولا يجوز للفتاة السير مع ميولهاء ولكن لو خالفت وأهلها أمر الشرع» هنا يصح 
عقد الزواج» وإِنّْ أثمت الفتاة بهذا الزواج ممن سيجعلها تخسر التزامها. 
وهتاك جانب آخر يفهم من الحديث عندما يقول: (إذا جاءكم مَنْ تَرْضْوْنَ 
شاك روک یک کل وله أنه عندما يتقدّم الشاب لخطبة الفتاة» فان على أهل 

الفتاة أن يبحثوا عن دينه وخلقه» أمّا الشاب فلا حاجة لأن يبحث 


ee 
عن دين الفتاة وخلقهاء وهذا غير دقيق» إذ إن الحديث قد يكون‎ 3 








في مجال ملاحظة العرف العام الذي كان سائداً ولا يزال» وهو أن الشاب يتقدّم 
لخطبة الفتاةء وعلى الأهل أن يبحثوا عن الحصانة لابنتهم» ولكن هناك أحاديث 
أخرى : تنه الشاب الذي يريد الزواج إلى سن الاختيار حتى يتحقّق ما ذكرته 
الآية من المودّة والرحمة حيث يقول تعالى: ‏ وَحَعَلُ بتكم ا و # 
[الروم:٠۲]‏ ولم يقل وجعل منكم أي من الزوج دون المرأة بل من الطرفين» 

ين عه 3 
فلا بد أن تكون الفتاة صاحبة خلق ودين حتى تكون قادرة على إعطاء المودّة 
والرحمة للزوج. 

4 500 ا 7 a‏ َه - 

وفي حديث آخر عن الإمام علىّ غي يقول: ١تَخَيّروا‏ لنطفكم فإن العق 
دسّاس» مما يعني أن على الإنسان الذي يريد الزواج أن يُحسِنَ اختيار الفتاة» بل 
وأن يبحث عن عائلتها ولاسيّما الأخوالء فان العرق دسّاس أو كما قال الإمام 
على تاا في حديث آخر: «فإِنَ الخال أحد الضجيعين» فعنصر الوراثة له تأثيره 
على الأولاد. 

وفي الحديث عن رسول الله © 





#: (إيّاكُمْ وخضراء الدّمَن) قالوا وما خضراء 
الدّمن يا رسول الله؟ قال ##: «الفتاة الحسناء فى منبت الشوء» إذاً فحسن 
الاختيار يجب أن يكون من الطرفين فعلى الشاب أن يُحسن الاختيارء فلا يكتفي 
بجمال الفتاة» بل يجب أن يفدّش عن أخلاقها وتديّتها وعن البيئة التى تعيش 
وفى الوقت نفسة على الفتاة أيضا أن تفش عن هذه الصغفات فى الشاب التي 
تو ازو اچ منه . 1 

وهناك مسألة أخرى موجودة في مجتمعاتنا وعُزْفنا العام» وهي أن الشاب 
يلك مجالا وامسأ لوك فى سه عن الروسة البطابيق آنا الفعلتفاو نات 
هذا الخباب إقمافة إلى أن الع رفي رأ الشاب مو الذي يختارء وعلى الفتاة أن 
توافق أو ترفض» والشاب هو من يتقدَّم للخطوبة وطلب يد الفتاةء 
ما أن تختار الفتاة شاباً أو تتقدّم هي للخطوبة فهذا أمر يرفضه العرف 





العام قديماً وحديثاء ون كان ديننا لا يرى مشكلة في ذلك» فيعتبر آنه يحقّ للفتاة 
أن تختار شاباً للزواج» ولا مانع أن تتقدّم هي لخطوبة هذا الشاب. فقد ورد في 
الروايات أنه : ااجاءت امرأة إلى النبيّ فقالت : زو جني» فقال رسول الله : 
من لهذه؟ فقام رجل فقال : آنا يا رسول الله زوجنيها فقال ة: ما تعطيها؟ فقال: 
مالي شيء. قال #: لاء فأعاد رسول الله 2# و الكلام؛ فلم يقم أحد غير الرجل؛ 
ثم أعادت» فقال رسول الله 4# في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: 
نعم قال 4#: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه». فهنا نلاحظ 
أن الرسول 4# - كما هو واضح - كان في جمع من أصحابه» والأغلب آنه كان 
في المسجد. ورغم ذلك لم يعترض على هذه المرأة كيف تأتي وتطلب منه أن 
يزوّجهاء بل أخذ الأمر بسهولة وبساطةء ولم يجعل قضية المهر تقف حائلاً أمام 
إتمام الزواج بهذه المرأة. 

ويستفاد من ذلك آنه لا مانع أن تتقدّم الفتاة» وتعرض نفسها للزواج» على أن 

فى إحدى المرات أتى شاب وفتاة يريدان عقد قرانهماء سألناهما ما هو المهر 
المُتفق عليه قال: وزنها ذهباء فإذا كان وزن الفتاة ٤١‏ كلغ هذا على أقل تقديرء 
فهذا د يعني أن مهرها سيكون ٤٠‏ كلغ ذهباً . إنه رقم خيالي . فقبل أن يطرح الشاب 
هذا الطرح 3 أهل الشات أو أهل الفتاة» يجب 0 سياف :هل هناك إمكانية لدفع 
مثل هذا المبلغ أم لا؟ هذه المسألة يدرسها الشرع وينه عليها. لذلك هو يركز 
على الأساسيات» ومن الأساسيات أن لا يترك زوجته من دون طعام أو ملبس أو 
مسكن شرعىء إذا كان لديه دين» فشرعه يلزمه كما ذكرنا على نحو الوجوب» 
ثيس حلى تجو لمجاب أ يزان اروج كل سطنياتها بالفكل ارتي 
تاق أشياء تُعتبر من الكماليات: في الألاسخ الشوروياات تید را 














من الزوجات مغلا يُلزمن أزواجهن بتأمين سيارة (آخر موديل) ولا يهم الواحدة 
إذا اقترض زوجها وأغرق نفسه في الديون أم لا 

نحن نتكلّم عن المتطلبات والحاجات الطبيعية المناسبة للحياة الزوجية لتكون 
الفتاة مرتاحة وسعيدة من الناحية المادية والنفسية. إن تديّن الشاب والتزامه بدين 
الله تعالى يُلزِمه بأن يقوم بمسؤوليّاته كزوج في الأمور التي يقدر عليهاء والتي 
هي من واجباته» وليست مما هي فوق طاقته» حتى الاحتياجات الأخرى كلها 
بدون استثناء هو يعلم بان دينه يُلزِمه القيام بمسؤولياته حتّى لو لم تطلب الزوجة 
منه ذلك» فإذاً لا نستطيع أن نقول إن الزوجة بحاجة إلى أكثر من هذين الشيئين أو 
هاتين الصفتين الأساسيتين. 

+ س: ماذا عن التكافؤ النفسيء العاطفي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي» أين 

نضع هذه العناوين بالنسبة لاختيار الشريك؟ 

ج: لا شك أن التكافؤ أمر مطلوب وضروري جدَاء لذلك: (المؤمن كُفْو 
المؤمنة) يجب أن يكون التكافؤ بين الاثنين» والمطلوب هو التكافؤ الذي حدّده 
الشرع» وهذا الحديث يوضح ما المقصود من التكافق. 

أما إذا أردنا أن نقول التكافؤ بمعنى التساوي فى كل شىء /٠٠١‏ فهذا أمر شبه 
مستحيل» النبيّ 4# أوضحها «المؤمن كُفؤ المؤمنة) 8ا لدى الشاب إيمان 
بما يرضي الله ولدى الفتاة الإيمان بذلك» وإن كان على مستوى الإيمان قد 
يختلف شخص عن شخص آخر خاصة في مسألة المستحبات وما شابه ذلك. 

نعط مثا الزوجة تلتزم أداء صلاة الليل» والرجل لايصلي صلاة الليل» ولكنّه 
يقوم بكل الواجبات المطلوبة» هل نقول هنا لا يوجد تكافؤ بينهما؟ الزوجة زادت 
على الراجبات شا من الشات هذا لا تقرل أنه ليس يبنهما تكاذق. التكافق 
الديني يعني أن الاثنين يلتزمان بدين الله تعالى» وليسا مستعدين أن 
يقعا في الحرام» ولا أن يتركا واجباً من الواجبات مهما كلّف الأمر ؛ 








قد لقد تربّيا على مبدأ كما قال الإمام علي عل : «ما رأيتُ شيئاً إلا وريت الله معة 
وللدربعةامووية الل الى هي الرؤية التي تمنع الإنسان عن التجرّؤٌ على فعل 
حرام من المحرمات» أو ترك واجب من الواجبات» هذا المستوى من التديّن 
إذا كان موجوداً عند الطرفين فالتكافؤٌ موجود وقد يعئر عنه فى مجالات أخرى 
بالقوى آی سخا الله سالد و تمالی. قالغا یو الله مال ااب أن ینک 
الإنسان بفعل الحرام مهما كانت الظروف وأن لا يفكر بترك الواجبات مهما 
كانت الظروف» هذا ما نسميّه التكافؤ. 

لکن هذا التكافوٌ يمكن أن لا يكون موجوداً فى أمور أخرىء مثل المستحبات 
آر الم رخات أو ما طايه ذكه 5 انا اذك اتا عل حت الطرينل مان 
أنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يظلم أو أن يؤذيّ الزوج زوجته لأ الظلم 
حرام مهما كانت أسبابه» ومعتى هذا أن الزوجة ستعيش حياة مريحة» وليس فيها 
مظلوميّة. في المقابل إذا كانت الزوجة تملك التديّن الكافي الذي سيمتعها عن 
فعل الحرام؛ فلن تفكر في أذيّة زوجهاء لأنّ الظلم لا يكون من الرجل دائماء 
أحياناً قد يكون الظلم من الزوجة أيضاً. 

0 س: هل تعتقدون أن وجود حُسُن الخُلّق الدينيّ عند الشريك كاف لإعطاء 

الزوج والزوجة الشعور بالإشباع النفسي والعاطفي مع هذا الشريك؟ 

ج: الجانب العاطفي هو مسألة شخصيّةء لا شك أن وجود التديّن والأخلاق 
يجعل الإنسان دائم السعي لتأمين الجانب العاطفي وإشباعه» سواء كان من الرجل 
أم المرأة. لكن في بعض الأحيان قد تكون متطلّبات أحد الطرفين العاطفية أكبر 
با وي و ا دي تي 
مرحلة لم يستطع فيها أحد الطرفين أن يعطيّ الطرف الآخر العاطفة التي يتطلبها 
8 أخرلء روي يبا Bi a ea‏ 
ا قليلاً عن مستوى العاطفة التي يريدهاء والطرف الآخر يبذل جهده 





لكي يعطي أكثرء فيمكن عند ذلك أن نصل إلى مستوى من التوازن العاطفي 
+ س: ماذا بالنسبة إلى الناحية الاقتصادية الني قد تتفاوت بشكل كبير بين 

الووجيق؟ ّ 

ج: ستتكلّم في المجال العملي التطبيقي» أمّا في المجال النظري فتقول: إذا 
كان التديّن والأخلاق موجودين» فلن يُمثل عدم التكافؤ مشكلة في حال كانت 
الزوجة أغنى من الزوج أو العكس. لكن في المجال العملي التطبيقي والذي 
يحصل في مجتمعاتنا فكثيراً من الأحيان تحصل مشاكل بين الزوجين عندما 
تكو الفتاة من عائلة غنة جدّاء والشاب من غائلة فقيرة هذا التقاوت يحصل 
عندما تكون الفتاة أعلى درجة من الشاب من الجانب الاقتصادي» وتملك أموالاً 
أكثر منه» وتعيش مع أهلها بمستوى معيّن من الختى» عادة يحصل التأثير السلبي 
في الزواج» حيث إن الفتاة قد عاشت في مستوى من الغنى والزوج لا يقدر أن 
يمن لها هذا المستوى هو قادر أن يوْمّن الكفاية (يعني الكَمّاف) لما تحتاجه 
ولا يستطيع أن يؤمّن الكماليات التي كانت تحصل عليها عند أهلهاء هذا الفارق 
يخلق مشكلة أحياناء وأحياناً لا يؤمّن الزوج لزوجته الكماليات مع أنه يستطيع 
ذلك لأنْ أهل الفتاة مثلاً قد أعطوها شقّة والرّوج يسكن في شقّة زوجته. أو أن 
لديها رصيداً في البنك وهو لا يملك مثيل ذلك فإذا لمحت الزوجة لزوجها 
مثلاً بأنّك تعيش في بيتي وأهلي هم الذين ساعدوك, إلى آخره» قد يشعر الرجل 
بداخله أنه يعيش عالة عليهاء وسيشعر بالدوئيّة نتيجة ذلك. ولكدّنا نؤكد على 
أنه إذا كان مستوى التديّن والأخلاق يُرضي الله تعالى» فهذه الأمور تسقط ولن 
يكون لها أي قيمة. 





+ س: لتتكلّم واقعياًء إذا افترضنا أن الدين والأخلاق هما صيانة ومدخل أساسي 
لنجاح أيّ علاقة زوجية بين أيّ طرفينء ولكن في الواقع هذا ما لايحدث دائما 
ويمكن لعدم وجود التكافق الكافي أن يشكل خطرأ على العلاقة ة الزوجية وهذا 
ما يحصل واقعا. عدا عن موضوع التديّن الذي أكدتم عليه والذي نوافق على 
آنه صمّام الأمان لحياة زوجية ناجحة. ما هي الأمور أو المعايير الأخرى التي 
يُفترَض للرجل والمرأة أن يلحظاها عندما يختاران الشريك واقعيا ومن خلال 
تجربتكم على الأرض؟ 

ج: لا بد من التعليق على هذه النقطةء فإذا تركنا النظرية جانباً ‏ ليس لوجود 
نقص في النظرية_بل لأنّه لا يوجد تطبيق فعلي لهاء هناك كثير من الناس يأخذون 
التديّن في جائب معين والأخلاق في جائ آخر حسبما يروق لهم ويناسبهم 
لأنّه إذا كان هناك التزام كامل بالتديّن والأخلاق لن تبقى هناك مشكلةء ولا ب 
و ارط ا نوف إلى ریا کی ے مکیل ری ا 
هناك ثغرة في التديّن أو في الأخلاق. 

لنكن واقعيين عندما تحصل المشاكل بين الزوجين» أي عندما تكون الفتاة أعلى 
من الشاب مرتبة إن كان من الناحية الاقتصادية أو العلمية» فقد يصدف أن لا يكون 
الزوج متعلماً والفتاة حاصلة على درجة علمية عالية» أحياناً كثيرة يودي هذا الفارق 
إلى حصول مشاكل بينهما ؛ قل اشر لقعا إلى الظداب کا فقي وق براي الزوج 
بذلك لفترة معيّنة» ولكنّه لاحقاً سينتفض» وأحياناً قد يشعر الزوج بالدونية رغم عدم 
معاملة الزوجة له بطريقة غير أخلاقية» فالزوجة هنا صاحبة أخلاق عالية وتتعامل معه 
بأفضل ما يكون وتراعي شعوره دائماًء ولكنّه هو الذي يشعر بأنّهِ أقل منها مرتبة» وأنّها 
تعامله بشفقة وإحسان» وهذا قد يودي إلى مشكلة فيميل الرجل دائماً لتأكيد ذاته 
بم بطريقة غير سويّة» وينتج عن ذلك التسلط وإظهار رجوليّته بالضرب 
الي والإهانات والخروج من البيت والهجران إلى آخره. 





لذلك نحن نقولء إِنّهِ مع اختيار التدين والأخلاق عند اختيار الفتاة للشاب أو 
الاي مات ب النقى لاعتي ا 
المسألة من قبل الطرفين كي يدرساها دراسة معمّقة» هل يمكن لهذه المسألة أن 
تترك أثراً سلبياً في نفس أحدهما في يوم من الأيام أم لا؟ لأنّه يمكن لأيٌّ إنسان 
مما أن يُمثّل على الناس» ويُظهر نفسه أمام الآخرين بصورة معيّنة يريدها قد تكون 
صورة مثالية» ولكنّه لا يستطيع أن يمثل على نفسه. 

س: أحياناً قد يتومّم الإنسان أنه قادر على قبل الآخر بفعل العاطفة والمحبّة 
رغم عدم الكفاءة معه على تحمّل العلاقة ة الزوجية إلى الأبد. ولكنّه في الواقع 
يجد أن هذا الأمر غير ممكن؟ 

ج: المفروض في المرحلة الأولى أن يدرس الإنسان مراده دراسة مجرّدة قبل 
أن يدرس مراد الآخرين» هل أقدر أن أقوم بهذه الخطوة أم لا؟ وإذا أقدمت على 
هذه الخطوة ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات» وليضع كل الافتراضات في 
الحسبان» ونقول هنا فليأخذ الافتراض الأسواأ وليس الأحسن» يعني ماذا يمكن 
أن يصدر من هذه المرأة في أسوأ الحالات خلال تعاملها معي من الجانب العمليٌ 
إذا كانت أعلى مرتبة متي علمياً أو اقتصادياء هل أستطيع أن أتحمّل أم لا؟ إذ إن 
يمكن أن يكون عند الرجل ثغرة معيّنة بمعلوماته أو ثغرة معيّنة بدراسة شخصيته 
فيجد نفسه قادراً على التحمٌّل لكنّه في الواقع لا يستطيع على ذلك ففي أحيان 
كثيرة يتأثر الإنسان عاطفياً أو أن الجانب العاطفي يكون غالباً عليه» فهو يريد هذه 
الفتاة ويحبّها فيقتنع بينه وبين نفسه أنه يستطيع أن يتحمّل كل شيء. وعندما يأتي 
إلى التطبيق يجد آنه لا يستطيع أن يتحمّل 

# س: الحياة دائماً أصعب مما نتوقّع ؟ 

ج: صحيح» في الواقع غالباً ما يكون التطبيق أصعب من المتوقع. 





# ست كى السا يقيلق أأحياناً بأشياء لا يمكن أن تقبلها فتاةء تعلم أنّ هذا 
الرجل لا يُنجبء تقبل بهذا الأمر مبدئياً ولكن عندما ‏ تتزوّج تجد أن هذا الأمر 
غير مقبول» لكنّها في البداية تكون صادقة بأنّها لا يهمّها الأولاد ولكن بعد 
الزواج ترى أن الأولاد مهمّون في الحياة؟ 

چ قي کله اسالا ع الك ماقا مدر یسن وکیا لم كر بس داي 
هذه المسألة» وأحياناً تُعيّر الظروف والأيام القناعة التي كانت موجودة لديهاء 
والإنسان عؤْضة للتغيّر. 

لذلك نعود إلى النقطة الأساسية, التديّن والأخلاق» إذا كانت هاتان الصفتان 
موجودتين فالضمانة موجودة, وإذا لم تكن موجودة. معناها أن المشاكل ستقع. 
فإذا وجدا بالشكل المطلوب حيّى لو حصل تغيير فى القناعات» أو طرأت أيه 
E E‏ على Eg BE e‏ وأخلاقهي والسجل. كما عرد 
القرآن: فَإِمْسَاكا روني او رب بإِحْسَنْ * [البقرة:۲۲۹] أمّا إذا لم يكن 
موي سو hereee ga‏ ات 1 
بطريقة حضارية وقد لا تحل» ويمكن أن تصل إلى ما لا تحمّد عقباه. لهذا إذا 
رجعنا إلى عالّم التطبيق والواقع نجد أموراً كثيرة وضع الشرع الإسلاميّ حلولاً 
لها ولكن عدم الالتزام بالحل الديني سيسبّب مشاكل» وقد يصعب الحل» وينتج 
هذا عن وجود التعقيدات عند الزوج أو الزوجة. 

+ س: من خلال تجربتكم في القضاء الشرعيّ ما هي التحذيرات الأكثر شيوعاً 
للاختيار غير السليم في الزواج» وما هي المشاهد التي تشاهدونها التي تدل 
على اختيار غير مناسب من الأساس للشريك؟ 

ج: الأكثر شيوعاً هو الإعجاب بالشكل الخارجي» وهو مطبٌ كبيره عندما 
يرى الشاب فتاة تتمتّع بشيء من الجمالء فإنّه يقع في حيّها ولا يعود 

1 ينظر إلى أي شيء آخرء يقول الإمام علي ت ١حبّك‏ للشيء يُعمي 





ويصم. وبغضك للشيء يُعمي ويصمٌّ» هناك أشخاص إذا أحبُوا إنساناً فإنّهُم لا 
ينظرون ولا يحون أن يسمعوا شيئاً عن سيّئاته. فإذا جاء شخص وقال إن عند 
هذه الفتاة سيّئات كذا وكذاء فهو لا يحب أن يسمع» ويقول لهم أنتم تفترون عليها 
ولا تريدون الخير لها. 

د س: الرجل يقع في مطبّ الجمالء ماذا عن المرأة؟ 

ج: الشيء نفسه ينطبق على الطرفين» هناك كثير من الأخوات يقعن في المطبٌ 
نفسه بأن يكون الشاب جميلاً أو أحواله المادية جيّدة» وتوجد صور جاهزة 
يُسوّقها الإعلام لمقاييس الجاذبية والجمال يقع فيها الشبّان والشابّات في عمر 
مبكر. 


“د س: ولكن فى ما بعد» هل يكونون فى حصانة من هذه المطّات؟ 
ج: الأكثرية يقعون في هذه المطبات. آمّا إذا دخلوا إلى الحياة الزوجية في سن 

معيّنة وبعد ذلك تكون الفتاة قد أصبحت أكثر نضجا ووعياء ربّما يستقيم الحال. 

وأحياناً تكون الفتاة في عمر تجاوز العشرين إلا أنّها غير مكتملة النضج والوعي 

فستقع في نفس المطبّء لهذا يجب أن يكون عند الفتاة والشاب معرفة وثقافة 

وضور درا جا قبل اهار بالكل الكت 

3 سن : الصور النمطية للمرأة الحذابة والرجل الناجح والشكل الحَسّن تشيع 
في المجتمع» والشباب عالق فى ذهنه هذا النمطء إذا أرادوا الاختيار اختاروا 

صمن هذا المستوى من الحمال والجاذبية؟ 

ج: يحصل أحياناً أن الشاب يختار فتاة لا بأس بجمالها ويرضى بذلك» 
ولكن مع الوقت يقع في مشكلة أخرى» هذا يحصل مع بعض الشياب الذي 
يرى فتاة أجمل من زوجته فينجذب إليها يقول هذا الذي أريده. 
عندها تدأ المشاكل مع زوجته» فقد يراها على الشاشة أو فى 5 
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الشارع» والعكس صحيح» أ ذَ : 
ثم مع الوقت يلفت نظرها شاب آخر وتقول هذا ما أريده. للأسف نرى بعض 
الشباب في مجتمعنا يهتشّون بشكلهم الخارجى» وهناك عدد من الفتيات يعجبها 
هذا النوع من الشباب» وكذلك يهتم الشباب بشكل الفتيات الخارجي» لكن هذا 
الإعجاب سيؤدّي لاحقاً إلى المللء لأنّها كانت نظرة إعجاب سطحية وطريقة 
الاختيار كانت خاطئةء فالحياة الزوجية أكثر تعقيداً مما كانوا يظتون وتحتاج إلى 
مواصفات ومؤمهّلات أخرى لتسير في المسار الصحيح. فالتركيز على الشكل 
يشكل مطبًا من مطبّات كثيرة. 
٭+ س: هل توجد مشاكل على مستوى التكافق الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافى» هل تَرَوْنَ من خلال المحكمة الشرعية وجود قضايا من هذا 

النوع؟ ۰ 

ج: له كبلك أن عنم القضايا موجردة ولكنّ عاق ا الجر سر وی 
أيضا وهو التركيز على الوضع المالي والاقتصادي عند الطرفين» فالفتاة تنظر 
إلى الشاب الميسور ماديا فتقبل به كزوج خصوصاً في الزيجات التي يُلحظ فيها 
تفاوثٌ في السنّء والتي غالبا ما تكون مبنية على الطمع» وهنا قد تُفاجأ الزوجة 
لاحقاً بأمر من الأمرين» إمَا أن هذا الإنسان غني وعنده أموال «ما شاء الله ولكنّه 
بخيل جداًء ويصادف أيضاً أنه رجل غني» ولكنّه أناني لدرجة أنه يمز نفسه بطعام 
فاخر ويترك أولاده وزوجته يأكلون أي شيء.ء ففي بداية الزواج تكون الزوجة 
سعيدة» وتبني الأحلام الرفيعة وخصوصاً إذا كانت الفتاة فقيرة» فتفاجأ بعد فترة 
بهذه الصفات السيئة عتد زوجهاء وأحياثاً يظهر على الرجل أنه ارستقراطي. 
وین قيما بعت آذ هذا كله تم يعمد المظاهرء وخر ي ال لا يملف شيعا 
وک کچل ما رال لا رأبن بيك وات الملدية دة 
اة ولكن بعد فترة يصاب بنكسة مالية ويخسر كل أملاكه فيصبح فقيراً» 


حيانا ترى الفتاة شابا فتعتقد أنه مناسبٌ وتتزوّجه. 





ويكون زواج هذه المرأة مبئا على الطمع في أموال الزوج الذي خسر ثروته هنا 
تبدأ المشاكل وتصل إلى مرحلة الطلاق أو أسوأ من الطلاق. 

إذاً أكثر المشاكل الزوجيّة التي تصل إلى بوّابة القضاء الشرعي تستند في 
القالب: إلى خيارات. قير باکت ولكع يها لا شلك قد أن موك اسا ندر 
يمكن أن تدخل على أيّ علاقة زوجية وتودّي إلى فصلها نتيجة المشاكل المعقدة 
التي تبرز فيها. 


3 4 يذ 
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ا لوده مشا كل وتحدّيات ظ لزواج 


إذا كان الاختيار السليم للشريك يُمثّل الخطوة الأولى على طريق بناء حياة 
زوجبة سعيدة ومستقة كما ڌ بين فإنَّ صوابية ذاك الخيار لا تشكل بأيٍّ حال 
ضمانة أكيدة لنجاح تلك الحياة في مواجهة كل ما يمكن أن يعترضها من مشاكلء 
وما يمكن أن يُفرض عليها من تحدّيات» فما هي أبرز التحديات التي تواجه أزواج 
البوم» وما هو نصيب التغيّرات الاجتماعية المتسارعة في صياغتهاء وإلى أي حد 
تحرّر زواج اليوم من المشاكل التقليدية التي كانت تعصف به حتى الأمس القريب. 

طبيعة المشاكل والتحديات التي تواجه الزواج اليوم مدخلٌ واسع لحوار 

متشكّبء نستكمل البحث في مفرداته. 

+ س: بداية لا شك أنَّ الاختيار غير الملائم للشريك ليس هو المسؤول الوحيد 
عن الخلافات وعن وصول الأزواج إلى المحاكم ما هي أشكال الخلافات 
الأكثر شيوعا بين زواج اليوم؟ 

ج: أكثر المشاكل شيوعاً كما هو مُلاحظ هي سوء الأخلاق وسوء التعامل 
من قبل أحد الزوجين مع الآخرء وإذا أردنا التحرّث عمًّا نلاحظه فن شريحة 
ما من البمجنيع ويس كل اا ات و لأس ا ا سين 
الْخُلق الذي يكون في أكثره عند الأزواج أكثر من الزوجات» وهذا لا يعني عدم 
وجوده عند الزوجات» ولكنّ الشكاوى العامة تكون من النساء على .. 
الرجال أكثر منها من الرجال على النساءء حيث يمكن القول إن نسبة 





٥‏ من الشكاوى تكون من النساء على الرجال» ونسبة /4٠‏ أو أكثر من هذه 
الشكاوى تكون من سوء الحُلّق أو سوء التعامل» وإنَّ سوء الْحُلّق يندرج تحته 
الإهانة بالكلام أو بالضرب» وسوء المعاملة هذا يكون بأساليبت مختلفة مثل 
الهجران في البيت وما شابه. 
قليلة هي سالات الشكوى من الرجال على الشساء يأن تكون الزوجة سيئة 
للق وقسلطة وعيلة بسب أل بذون می وبح أو يدون جن ألعياناً 
قيس دا دسا ادر اا1 يافقل طرق وی اکس ا الم عو 
عيرق ارون العاف بول" يع دن طببعة ما ودد الام مله ناد وات 
الزوج الشهري محدود» ومتطلبات الحياة أصبحت كثيرة وأحيانا متطلبات 
i SD‏ مان حوبت n‏ 
والضغوطات الاقتصادية قد سب من الرجل في داخل البيت» وهذا 
E INE‏ 
مسؤولیاته» وهذا ما ينعكس على أخلاقيته وعلى مسلكيّته مع زوجته وأو لاده» أو 
تنعكس على مسلكية الزوجة نفسها عندما ترى أن زوجها يقصّر معها مادياًء كل 
الل يعاق مناه روز سء الجا الذي ايل برقاب ابل السابية. 
إذاء فإ الحالة العامة هي سوء الأخلاق» وأحياناً تكون أخلاق الشخص 
سيّئة بطبعه أو بسبب تربيته» ويكون الرجل سريع الغضب ولا يُحسن التعامل 
مع الآخرين» هنا يمكن رصد عدّة أسباب لفشل الحياة الزوجية» ولعل الأزمة 
الاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا تكون سبباً لأكثرها. وأحياناً يكون سوء الأخلاق 
ليس طبعاً مترسّخاً عند الزوج أو الزوجة بل لوجود اعتقاد خاطئ عند كلّ منهما 
ناتج عن مفهومهما المتناقض للحياة الزوجية والذي قد يودي إلى حالات تمرّد 
بل 


oe 
بمعنئ آخرء أحياناً نرى المرأة تعيش فكرة أَنّها محكومة» حكم‎ 4 





الرجل بالحق أو بالباطل» بظلم أو بغير ظلم» فالحكم يكون للرجل» وتعتقد 

0ك 

ل قو د ة مقابل شخصيّة الزوج 

االضعيفةة وکا يسكس يدون سلب خلى الحياة الز وة رتا حادق هذه المرآة 

ليست سيّئة بطبعهاء ولكنّ الخلفية التي تربّت ونشأت عليها ونظرة المجتمع 

للمرأة وللحياة الزوجية جعلتها تعيش هذه النفسية. 

+ س: التحدّيات ربّما أو الطوارئ هي التي تحدث في حياة المرأة التي جعلت 
دورهايتغيّ في المقابل تۀ تشعر المرأة بضغط كبير في الحياة الزوجية لمشاركتها 
في العمل خارج البيت وفي داخله؛ وبالتالي تشعر آنها تحت ضغط عال يؤثر 
عليها؟ 

چ : هذا سبب آخرء ولَكنْ هناك سبيا أُوْلِيِا وهو أن المرأة تعيش 2 حالة التمرّد 
على (النفسية القديمة». ولاسيّما إذا كان الزوج يعيش «النفسية القديمة)» حيث 
إن الرجل هو الحاكم والمسيطرء ولا يحقّ للمرأة أن تعترض عليه أو أن ثناقش 
شيئاً مما يريده الرجل. 


+ س: نستطيع أن نقول إِنْ هذا النمط من المشاكل الزوجية قائم على صراع 
الأدوار بين الزوجين داخل الأسرة» صراع السلطة» وصراع توزيع الأدوار 
بينهما؟ 
€ : نعم هو قائم على هذا الأمرء لكن ما هو سببه؟ هل السبب في شخصية 

كل من الزوج والزوجة بحيث إِنّ كل واحد منهما لديه قناعة آله يجب أن يكون 

حاکماء وإذا لم يكن حاکماً سيكون محكوماً ومظلوماً من قبل 

الآخرء أو السبب هو في الخلفية التي كانوا يعيشونها قبل الزواج» ١‏ 





وهم بين الأهل» قد يكون للمسألة أسباب متعدّدة. ولهذا نلاحظ أحياناً أن سوء 
الفهم للحياة الزوجية ولحقيقة الحياة الزوجية وللحقوق الثابتة هو من أهم 
أسباب وقوع المشاكل بين الزوجين خصوصا حين يكون أحدهما قد تربّى على 
نمط معيّن ولم يجد مثيلا له بعد الزواج» وهذه الحالة ليست عند النساء فقط. بل 
قد نجدها عند الرجال أيضا. 


# س: هل الرجل أصبح اليوم أقلّ شعوراً بالمسؤولية وأقلّ تحمُّلاً لدوره 

ولواجباته؟ 

ج: توجد هذه النزعة لدى بعض الرجالء يقولون لزوجاتهم أنت تريدين أن 
تغيّري حياتك وتعيشي نمطا جديداً من الحياة وهذا لا يناسبني» آنا تربّيت على 
تم انار عفان المراةاكيا بها والجادراة الأريعة ومن يت اهلها إلى بیت 
زوجها وبعدها إلى القبر» ويُمنع عليها أن تعترض أو تناقش أو أن تعطي رأيهاء 
المرأة في هذا العصر لا يناسبها هذا النمط من الحياة فتبداً الخلافات والمشاكل 
بين الزوجين. 

هناك جانب آخر قد يخلق المشكلة بين الزوجينء وهو الجانب الاقتصادي 
وضغوطات الحياة» فالرجل والمرأة يعملان ويقدّمان للبيت» فيصبح النقاش 
حول مَن له الرأي الأول في قضايا المنزل» وأحيانا لا تكون ضغوطات الحياة 
هي السبب» بل الطموح لحياة أفضل تومن خلالها الكماليات التي يعتبرون أَنّها 
تجعل الحياة بين الزوجين أفضل. 

وعلى هامش الكلام, فإذا أردنا أن ندرس هذه النقطة بالتحديد» فالرجل يعمل 
لتحصيل المال والمرأة كذلك» ولكنّ هذه المسألة» في أحيان كثيرة» تنعكس 
سلباً على العلاقة الزوجية ولا تعطي النتيجة المطلوبة» فإذا كان الرجل يعمل 
ليكفي بيتهء فان هتاك نسية لا بأس بها من النساء تعمل لتحصّل 
ا المال لمساعدة الرجل في كفاية البيت. المشكلة بالنسبة للرجل 





أن بعشى الساء تعمل لمرن اجياجاتها التنغصقة ورغياتها القاضة: وين 
لمساعدة الرجل في كفاية البيت. 
إذا نظرنا إلى الحالة الأولىء وهى المرأة التى تعمل لمساعدة الرجل فى كفاية 
الك رق أله کچ سن کلک ایبات سو قبل العرة پیت یکر اا ارين 
المنزل على حساب رعاية وتربية الأبناءء ومن الجانب التربوي» فإ سلبيات هذا 
الأمر واضحة ومعروفة. 
والجانب السلبي الثاني هو أنَّ الذي يمكن أنْ يُحصّله الرجل والمرأة من 
العمل يدفعانه إلى الخادمة أو الحضانةء وإذا أجرينا حسابات دقيقة» نجد أن 
فاك جاو خليهها سا على کی سا عقا شاق لف عدا کا يسبب لهما 
فلك من ایکا وجركل عصبي #الأثبساين ففى الما حر قل الرجل وال 
خارج البيت» وهذا قراب ضغوطات کس عليهماء نفسية وجسدية» وهذه 
الضغوطات تنعكس سلباً على علاقتهما داخل البيت ومع الأولادء وردة الفعل 
السلبية هنا تخلق مشاكل بين الأزواج وتنعكس سلباً على تربية الأولادء وهذا 
يؤذي إلى بروة السليياث -غالباً وليس دائماً ‏ أكثر من الإيجابيات. 
# تة ذا هناك حالات تور يعيشها الزوجان نساءً ورجالاً بسبب الضغوطات 
الاقتصادية وضغوط العمل والحياة العصرية التي تنطلّب من المرأة والرجل 
أن يعملا خارج المنزلء وهذه تنعكس بالتالي على أخلاقهما في التعامل 
00 اعتبرنا أنَّ التوثّر سبب من أسباب هذه الأخلاق السيّئة في 
مع الشريك» افماغي الأسياب الأخرى التي يمكن أن تفسّر هذا التوتّر 
u LN‏ مع الشريك؟ 
ج: مهما كانت الأسباب التي ستدخل في هذا الأمر» يجب أن نرى مدى 
استعداد الزوجين لتقيّل الأسباب» حتى الذي تكلمنا عنه من التوثر 39 
الناتج عن الضغوطات الاقتصادية وضغوط العمل إذا كان لديهما 5 





مستوى معيّن من الوعي وإدراك الأمور» يمكن لهما أن يُديرا الأمور بشكل 
ان ست المسألة. تكن هعاق كور خر من ضمنها تاذ الا خرو 
من خارج المنزل في الحياة الزوجية» ومنها تدخل الجيران والأقارب والأهل, 
وقد يكون تدتّل الجيران في هذه الأيام أكثر من الأهل والأقارب فأحياناً يكون 
لصوو رآ شرع قير ساود نحن نعرف بشكل عام أن المرأة 0 
فصل عمل الس اهيا السك الال لاور جه طسق قك اليا مم 
إلى ربّة منزل» وإذا كان عندها خادمة تساعدها في عمل البيت» يعني ذلك آنه 
ہے لأليها وق قراغ کیں وإذا تلم يكن عا تخادمة المساعلةها وکن أن 
يكون عند الجيران خادمات» فالجيران عندهم وقت فراغ أيضاء في النهاية هناك 
وقت فراغ ليجتمعن فيه بما نسمّيه (صبحيّة) ليشرين القهوة وما شابه ذلك» نحن 
لسنا ضدٌ فكرة التقاء الجيران والأصحاب لأجل التواصل وبناء علاقات جيّدة 
فيما بينهم بل نحن نشْجع على هذا الأمرء لكن إذا أصبحت هذه الجلسات 
مناسبة لأحاديث الغيبة فهذا حرام» وربمًا تحوّل حديث الزوجات في هذه 
الجلسات على أزواجهنٌ وماذا أهداها في عيد ميلادها أو عيد زواجها وكيف قام 
بتغيير الأثاث إلخ.. فربّما كانت إمكانيات زوج هذه المرأة المادية جيّدة» ولكن 
زوج المرأة الثانية ليس كذلكء وهذه الأمور غالبا ما تسيّب حسب ما نسمّيه في 
مجتمعنا (الغيرة) ونحن لا نُعمّم هذا الأمر على كلّ النساء فهناك بعض النساء 
اللواتي يعملن لصالح الآخرين» لكن في كثير من الأحيان تقول امرأة للأخرى 
لماذا دراي علي ارفس التي ادا اما ا تقولين لزوجك كذا؟ يجب 
أن ترتاحي وتترفهي ...إلخ» فتبدأ هذه المرأة الحديث مع الزوجء لماذا ارق 
E e‏ ا اوحجن عدي قر وا اراهن الج 
قد يُسيّب التكد في الحياة الزوجية. ٠‏ 

وأحياناً قد يتدخل الأهل والأقارب» فالأم تتدخّل في حياة 





ابتتها من مبداً غيرتها عليها وعلى مصلحتهاء فتبدأ بتحريض ابتتها ولو عن غير 
قصذء فلماذا لا د قرخي اسل الي ااا شقة فخمة وسيارة مميّزة. 
تا کان هذا م تعتدء الأ طبع هذه نات موجودة في مجتمهة و 2 
الزوج» تقول لابنها لا ڌ تستمع لكلام زوجتك؛ ولا تفعل لها كل ما تطلب منك؛ 
لأنّك عندها لن تستطيع أن توقف طلباتهاء وستتحكم بك وستضعف شخصيتك 
أمامهاً . أحياناًتدلات الأهل قد تكون دون طلب من الأزواج؛ ؛ بمعنى أن المرأة 
لا تطلب من أهلها أن يتدخَلوا لإعطائها النصائح والرجل أيضاً لا يطلب من أهله 
إعطاءه النصائح. ولكنٌ الأهل من باب غيرتهم على مصالح أبنائهم إِنْ كان أهل 
الرجل أو أهل المرأة» يتدخلون في حياة أبنائهم وهم يتصوّرون أن ما يفعلونه هو 
# س: كل التدخلات التي ذكرتها تأخذ طابعاً ماديا هذا النمط من التدخلات ألم 

يكن موجودا في السابق؟ 

ج: نعم أغلبها يأخذ الطابع المادّي وبعضها يكون مَسْلَكِيَاً عندما يبدأ أهل 
الزوج بسؤاله لماذا ترضى أن تعاملك زوجتك بطريقة عدم الاحترام» ولماذا 
ولماذا؟ وأهل الزوجة يقولون لابنتهم لماذا ترضين بما يعطيك وما يشتريه لك 
ولماذا كذا؟ لا نستطيع أن نقول إِنّ هذا النمط لم يكن موجوداً في السابق» ولكن 
أين الفارق؟ لقد كانت هناك مسألة فى السابق نعتبرها سلبية وإيجابية بنسبة معيّنة 
ولا تقول انها ممالا إيجانية ١ * ١‏ ولكن من إيجابياتها آنھا كانت قحد قثيراً 

من المشاكل» حيث إن المرأة كانت : تعتبر آنھا إذا ذخلت إلى بیت زوجها ستكون 
مطيعة له في كل شيء» ولم تكن تفكر كيف آنها ستواجه المشاكل الحياة تيه أو 
تفكر في أيّ شيء بشكل مستقلٌ عن الرجل» بل أكثر من ذلك فهو يفكر ویر 
وهذا الأسلوب فيه الكثير من السلبيات؛ لكنّ هذه السابيات خمّفت 

كثيراً من المواجهات بين الرجل والمرأة في داخل المنزل. ١‏ 





الأدوار بين الزوجين؟ هذا الأمر لم يكن موجودا في السابق» فالأدوار كانت 

موزعة بشكل صريح وواضح بين الزوجين» وهذا يُشعر المرأة والرّجل بالراحة 

والامسترار التقسي ذال البيت؟ 

اه عير لو ل 
E‏ سيور U E e‏ 0 ااا ولغلا و 
کا ف السطيع سكل کا ارز ازاج ر فاا سل سل اما 
تحمّل ضربها وأذيّتها وسوء معاملتها من قبل زوجها وإمًا الطلاق والذهاب إلى 
بيت أهلهاء وكلتا الحالتين سيّئتان. . عندئل تقول الزوجة يجب أن أرضى بالواقع 
الذي أن خيس نولو أرق عت لسو آمل وهتة اللا س كاذ ليقف من ا 
المشاكل؛ ولكنّه بأكمله يجري على حساب المرأة» هذا في الوضع السابق أما 
الواقع برج عاي إن جيرا م السام وز ثمرّدت على الأسلوب القديم 

للحياة الزوجية ولكن بطريقة خاطئة» وبعض الرجال لا يتقكّلون هذا اله 

وكير وة أذ هلى الزرجة أن سكف قم فال سايق رالا الا مر قر تبان 

: س: : في المقابل الرجل أيضاً تخلّى عن كثير من مسؤولياته» فهو حاول أن 

٠‏ تدرش ارقت نقد ردان باط على يازا رهذا ما يُشعر المرأة 

بالتمرد أكدر ؟ 

ج: بلا شك» ولكنٌ المسؤوليات التي يتخلى عنها الرجل في الوقت الحاضرء 
ہی تحتل كامل افتدنى البيت والطليسن الررجة البشاركة فى قلت 


# س: ولكنه عامل قويٌّ ومؤثر؟ 
ج: نرى في وقتنا الحاضرء أن الاقتصاد عالمياً أصبح هو الحاكم 





في كل شيء» والحروب أصبحت اقتصادية أكثر مما هي حروبٌ عسكرية وهذا 
لد س: ؛ ین اي الإسلامية» الدرجة التي يأخذها الرجل على المرأة هي 
0 بالإنفاق, الأمر الذي يؤكد على أهمية الناحية الاقتصادية التي 
جع دور الرجل فيها في الوقت الحاليء وبالتاليء فالمرأة ستطالب بسلطة 
لينو ان E‏ بوك و E‏ ت تعمل ؟ 
ج: صحيح أن الإسلام جعل للرجل درجة على المرأة» وهي التي يتصوّرها 
البعض درجة عالية جداً أي إِنّها تجعل الرجل أعلى من المرأة بكثير من حيث 
الامتيازات» ونقصد بهذه الدرجة التي جعلها الإسلام درجة الولاية أو القيمومة 
للرجل على المرأةء لكن في المقابل نحن نؤكد على الشرع والإسلام؛ وليس 
على نظر التاس» فيبقى الحاكم الأساسي في نظر الشرع والإسلام هو الأخلاقيات 
التي تحكم العلاقة حتى في المسائل الاقتصادية. فإذا نظرنا إلى الناحية العالمية 
وليس إلى الناحية الزوجيةء فالاقتصاد أو غير الاقتصاد ! إذا تفلت من الأخلاقيات 
يصبح مُدمّراً للمجتمعات» لذلك نحن نقول صحيح أن الجانب الاقتصادي له 
دور حسّاس وقويٌ» خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي أصبحت متطلبات الحياة 
فيه كثيرة جداً وما كان من الكماليات سابقاً أصبح الآن من الضروريات» لكن مع 
ذلك هناك عيّنات نراها في مجتمعناء إذا ذكرنا أرقاماً يمكن للناس أن لا يصدّقواء 
ولكنّه الواقع فهناك بعض الناس يرضون بأقل القليل. فهل نتصوّر في وقتنا الحالي 
وفي هذه الظروف الراهنة عائلة مؤلفة من ” أشخاص رجل وامرأة وأربعة أولاد 
منهم أولاد في الجامعة ومنهم في المدرسة والمدخول الشهري للزوج لا يصل 
إلى معدل 6٠١-16١‏ ألف ليرة لبنانية والزوجة تقول إِنّْها قادرة أن 
تكفي نفسها وعائلتها وتعيش حياتها بالشيء المعقول. 1 





+ س: ربّما هذا الأمر يُضيء على موضوع أن المرأة التي كانت في الغالب يقال 
عنها نها (ستٌ بيت) ومستورة وقادرة على الاقتصاد ما عادت موجودة في 
وقتنا الحالي» لأنّ كلّ النساء الآن متطأّبات؟ 

ج: مع احترامنا للنساء بشكل عام هذه النظرة وي 
موجودة فعلاً في المجتمع وقد عايتّاها عملياًء ولكن القلة هي التي تعيش 
الشكل. 

+ س: كانت النساء في الماضي أكثر تقبّلاً ورضيّ وقناعة؟ 

ج: الذي نلاحظه أنهن أكثر تقلا من باب الاستسلام للواقع الموجود وليس 
من باب القتاعة والرضى بالواقعء لأنّهذا الواقع مفروض غليهن بهذا الشكل: 
ارجا سق رلت راض 

هناك من النساء مَن لم تكن تعرف كيف هي (النقود) لأ الزوج كان مسؤولا 
عن كل صغيرة وكبيرة» الآن انعكست المسألة هناك رجال لا يعرفون أسعار السّلع 
بالسوق وما شابه ذلك» والزوجة تتكفّل بكلّ شيء فالمسألة انقلبت من وضع سبّى 
إلى أسوأء ولم تنقلب من وضع ستى إلى جيد. لذلك نرجع إلى القول إن الأخلاقيات 
هي الأساس الذي يجب أن يحكم كل جوانب العلاقة من جهة» ومن جهة أخرى. 
فإنَ تخل الأهل الذي لسنا ضدّه ٠٠١‏ إِنّما ليكن تدحا إيجاياً ولإصلاح البيت 
الزوجي؛ فلا يكون تدخل أهل الشاب تحريضاً على الزوجة بأنْ يقولوا له لا تدع 
زوجتك تتحكم بك وليكن قرارك هو الذي يحكم في إدارة البيت» وأيضاً يجب 
على أهل الفتاة أن لا يحرّضوا ابنتهم على زوجهاء فكلّ ذلك يضر بالجهتين» فليكن 
التدخحل لصالح الزوجين ولتمتين بناء البيت الزوجي. 

د س: التدخلات فيما مضى أيضاً كانت موجودة؟ 


ج: كانت موجودة» ولكن الواقع كان يفرض نفسه لان الرجل كان 





هو السيد المطلق في البيت» وكان تدخل الأهل على هذا الأساس» كانوا يعطون 
النصائح لابتتهم على ساس أن ما يقوله زوجك هو الذي ستلتزمين به» ولا يحق 
لك أن تعارضيه» ولا يجوز أن تخرجي من بيت زوجك حتى لو ضربك» يجب 
أن تصبري وتبقي داخل بيتك» آهل الزوج وأهل الزوجة كانوا يتفقون ضدّ المرأة. 
وهناك حالات كانت موجودة وإلى الآن أصحابها أحياء» وفي عمر الثمانين 
أو السبعين يقول شخصء إن ابنته أتت إليه مرّة وقد ضربها زوجها لكي تشكوه 
أمامه. فقال لها الأب لماذا تأتين إليّ فضربها هو الآخرء وأخذ متها إلى بيت 
زوجهاء ليُفهم ابنته آنه ليس مسموحاً لك أن تخرجي من بيت زوجك حتى لو 
كنت مظلومة» وهذا لا يقبله الشرع الإسلامي. 
#د س: في الماضي كانت الصورة غير إيجابية كما بيّنتم. وفي وقتنا الحالي» هل 
هي كذلك أيضا؟ 
ج: صحيح» ہلا ققاإنها انان رضم میق إلى وع اکر سای يلين 
ا وصور موا يالا السام أصبحت بصورة أخرىء بتعبير آخر 
يتمرّد الإنسان أحياناً على واقع معيّنء ويأتي بواقع أفضل» وأحياناً يتمرّد على 
الواة قع الموجود بطريقة سلبية وليست إيجابية وهذا الذي يحصل. 
+ س: لماذا يندحل الأهل في الوقت الحالي بطريقة سلبية في حياة أولادهم؟ 
ج للأسف الشديد هذا الأمر منشأه الجهل وعدم معرفة للطريقة المثلى 
والأنسب للحياة الزوجية» وكيف يجب أن تكون عليه» وخاصة في المرحلة التي 
يكون الأهل مسؤولين فيها عن تربية أولادهم» فلا يربُونهم على الطريقة 
للحياة الزوجية» بل يربُونهم على الخلفية التي تربُوا عليها وتأثروا بها هم. 
هناك بعض النساء يُردْنَ تربية بناتهن على الكيفية التي سيتعاملن 
بها مع الأزواج في السحفي .: تنظر الأم إلى السلبيات التي كانت 





موستودة في اتی وتتحاول آن نهم ايها آن لا القع في بعذه السابيات' وفي 
لمقابل عام ایتھا التمرّد على زو جوا ولو بشكل غير مباشر وغير مقصود أحيانء 
في حياتهنٌ» يقلن إِنْ لنا وجهة نظرنا الخاصة ونعلم كيف نتصرّف. 
#امس؛ ريما كاق لدي ااهل نوع سن التقدير والنهم الخاطيعفيما يلي بد 
أولادهم. وهناك نظرة ڌ تعصب تحاه الأولاد؟ 
جا رعذ ایل خا ولا بمو لنت الط کی ازاك اکر ع إلا 
نتكلّم عن المشاكل التي تحصل غالباً في المجتمع» وهذا لا يعني أنه ليست هناك 
وهناك أهل لا زالوا متأثرين بالماضى» وهناك فئة من الأهل يَرَوْنَ أنَّ المصلحة 
هناء ولكن نتيجة جهلهم بالأمور يتصرفون بطريقة خاطئة ويعطون لأولادهم 
النصيحة الخطأء وهناك كثير من الأبناء نساءً أو رجالا يترون بتوجيهات أهلهم. 
س: الأهل لا يساندون الحياة الزوجية كما نعتقد؟ 


اس aS Sa AEs‏ 
N‏ 
ك : نعم المفروض من الأهل أن يُشكّلوا حصانة لأولادهم. ولهذا نلاحظ 
فى القرآن الكريم عندما جاء ليكلمنا عن مسألة الإصلاحء أوضح أنه عندما 
يعم إشكاق ب بين الزوجين وتجري محاولاات اا ی ون لبرت علد 
المحاولات. فالله تعالى يقول: ا بعتا گنا و من اهلو وكا ين أعدي 


97 إن بیدا صح يوق ا [النساء و0" اطا ی من 
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بين الزوجين؛ وإذا عجزتم في مستوى معيّن عن الإصلاح بين الزوجين؛ فدوركم 
أن تبعترا كما مى أهل الروسة ر من آهل الزوج» وهذاق الما 
دورهما أن يدرسا المشكلة الموجودة بين الزوجين» ويعطيا توصياتهما وينصحا 


س: استناداً لفكرة الأهل الذين يكونون أكثر خبرة ونضجاً وتجربة في الحياة؟ 
ج: نعم واستناداً لمسألة ثانية» وهي انهم يعلمون ما يجري من مشاكل داخل 
عائلتهم أكثر من القاضي أو الشيخ» يعرفون الجانب النفسي ويعرفون بتأثيرات 
الوراثة وما أشبه ذلك وهذه تلعب دوراً في مسألة إدخال الحكمين من أهله 

ا 
لكن إذا دخل حَكم من طرف الزوجة وكان متعصّباً للمرأة تعصّباً أعمى» سواء 

كانت على حقٌّ أو على باطل» والعكس صحيح من جانب الزوج» هنا لا يمكن 

أن نصل إلى نتيجة إيجابية وإصلاح. 

س: يبدو المشهد غالباً كأنّه شد حبال بين الطرفين؟ 

ج: هنا يأتي دور اختيار القاضيء ومن يختار حَكماً من جهة أهل الزوجة 
وحكماً من جهة أهل الزوج للاستعانة بهذين الحكمين من أجل الإصلاح بين 
الزوجين» وإذا لم يكن هناك مجال للإصلاح وسيصل الأمر إلى الطلاق فلا بد 
أن يكون الطلاق على الأسس الشرعية. 

س: عدا عن الغيرة الاقتصادية وتدحلات الجيران والأهل في الحياة الزوجية: 
ما هي الخلافات الأخرى التي نرى وجودها بشكل شائع في الحياة الزوجية 
في الوقت الحالي؟ 

ج: ما يسيّب الخلافات الزوجية أحياناً هي مسألة تربية الأولاد. 





فالزوجة قد يكون لديها نظرة تربوية مختلفة عن نظرة الزوج في تربية الأولاد. 
إمّا من ناحية التربية الأخلاقية أو التربية الدينية أو في مسألة الدراسة. .من قبي 
الآنقلة ای تراما ھی مجتمعاتنا اا الووجة ترقت فى ية ميسورةاوتقول سام 
أولادي أحسن تعليم ولو كانت أقساط المدرسة مرتفعة» والزوج قد يوافق على 
كلام زوجته. ولكنّه لا يستطيع دفع هذه الأقساط لأن وضعه لا يسمح بذلك 
هنا قد لا يعجب الزوجة ذلك وتقول له سأعمل وأساعدك فتبدأ الخلافات بين 
الزوجين. 


+ س: وهل يحصل العكس؟ 

اج: نعم» وغالبا الذي يتحمّل العبء المادي هو الرجل» ااا ور المرأة 
خدماتها باعتبار أن أهلها أغنياء وتقول لزوجها سأطلب من أهلي دفع الأقساط 
أو أذ ساعمل وأدفع الأقساطء والتعامل بهذه الطريقة قة تجا هذه المسألة ينتج 

فى المستقيل المشاكل إة إن أيه مشكلة تتفاً بين الطرفين لاسقا تقول الروسة 
لزوجهاء آنا التي تكبدت تكاليف تعليم الأولاد وليس لك أي فضل عليّ في 
هذه المسألة. أحياناً يحصل أن الرجل يحبٌ أن يضع أولاده ذ في أحسن المدارس 
فتعترض الزوجة لأ الزوج سيْقصّر في جوانب اتر تكن تارا ما يجعيل 
ذلك. لأنْ أغلب النساء تحبٌ أن يكون أولادها فى مدارس راقية حتى لو أرهقت 
الزوج ماديا وهذه الخلافات تقع في كثير من الأحيان ولكنّها ليست الخلافات 
ال ر ااانا يكو العاف حول تربية]لأولاة ويس من التانسية الصاليمية. 

فا قد يحصل آنا من الووجين قدصا من وة اة ديفا عن بيقة الأكخر 
ما يعتى أن مستوى التديّخ عند الاثنيخ غير متقارب» فتجد أن الأقل تدينا يفترض 
e O f‏ ا 5 5 ۰ 
أنه يجب أن لا تعقد أو لادنا بكثرة الصلاة والصيام وما شابه ذلك بل 
الي علينا أن نترك لهم الحرية في المسائل العباديّةء بينما الطرف الآخر 





وهو الأكقر تدا بش الأولاه إلى طرقه ويريذ أن يكوث أولاده مكله: .وعدا قذ 
شئ خلافاً وصراعاً بين الزوجين حول الأسلوب الديني الذي سيربُون الأولاد 
عليه» فيختلفون حول البرامج التلفزيونية التي يحقٌّ للأولاد مشاهدتهاء وأيّ 
م لع الولو ا سيار قبا لا سمح اب وا القميص قي ا اتات 
الإسلامية الفا درل طريقة ة التربية الأخلاقيّة للأولاد داخل البيت فقد يحصل 
نزاع على هذا الموضوع وليس على طريقة التربية الديئيّة فحسب. هناك عيّنات 
نراها في المجتمع؛ ولم تصل إلى مكاتبنا وهي أن الأب نتيجة التربية التي تلقاها 
والمتعلّقة بحياته الشخصية بغض النظر عن مسألة التديّن» يريد من ابنه الذي لم 
يبلغ الثانية عشرة أن يلتزم بهاء مثلاً إذا نزل ابنه إلى الشارع يجب أن يخافه كل 
الناس فيجعله يحمل السلاح» إِنّ هذا الطفل بطريقة يما ينشآ متش اًسلبياً.ولا شك 
أ فلار زر فى المسطقيل على أخالاقيافسني الحياة. بالسبة لااب بريد مال 
التربية لأنه يعتبر أن ولده سوف يفرض نفسه في المجتمع ولن يحتاج لمساعدة 
الآخرين فيتكل على نفسه. ولا شك أن هذا الأسلوب خاطئ في التربية» وهذا 
كمثال آخر على اختلاف الأهل في طريقة تربية الأولاد. ولاسيّما إذا كانت الأم 
ترفض ذلك ولو من باب الخوف على حياة ابنها هذا إن كان للمرأة كلمة ودور 
في اتخاذ القرارات وهذا الاختلاف بين الزوجين له تأثير سلبيّ على الأولاد. 
# اس: : هذا گل اختلاف الدور عند المرأة وحضورها الاجتماعي في داخل 
٠‏ سمش الاير ال کن غار تنازع زوجها في طريقة ة تربية الأولاد؟ 
ج: صحيح» حتى لو كان أسلوب الأب خاطتاً في تربية الأولاد لم تكن تجرؤ 
الزوجة أن تتدخّلء بعكس ما يحصل الآنء الزوجة تشارك الزوج في كل شيء 
يخس ااا 
وهناك مشكلة كبرى لا ترتبط باختلاف الزوجين بالرأي ولكتّها ® 





ترتبط بعدم معرفتهم بكيفيّة إدارة الخلاف والحوار حول الرأيين المختلفين 
وطريقة ة الوصول إلى النتيجةء ولكن في كثير من الأحيان يكون الرجل مقتنعا 
بوجهة نظر المرأة ‏ هذا إذا فتح باباً للحوار مع زوجته - وهي حاولت أن تقنعه 
برأيها فهو قد يقتنع بوجهة نظرهاء ولكن لا يقول لها ذلك لأنْه يعتبر أنه إذا سلَّمَ 
لهاء فمعنى ذلك الحط من رجوليّته وتحكم الزوجة به» وهذا ما يجعله يرفض 
الصواب حى مع العلم بصوابه وأحياناً تستغل الزوجة تسليم الزوج لها فتعتبر 
شخصيّته ضعيفة وتتحكم هي بالقرارات. 

س: إذاً هي ليست خلافات في الرأي» ولكن في تأكيد الأنا والسلطة؟ 

ج: صحيح» فقد يبدأ النقاش نتيجة وجود خلاف بالرأي» وقد يصلان إلى 
نتيجة» ولكن حتى لو أن الزوجة على حقٌّء فان الزوج لا يأخذ بهذا الرأي» 
ويتمسّكون بحديث منسوب للإمام عليّ ك في نهج البلاغة وإ كان بعض 
لصوا وفطي E E O‏ 
«(شاوروهنٌ وخالفوهن» يعني شاور زوجتك ثم خالفهاء لكن على أيٍّ أسا 
الإمام علي ت لا يمكن أن يقول للرجل أن يشاور زوجته ور کي 
آخر ويكون في قناعته أن يُشاور ثم يُخالف. فما فائدة المشورة إذا كان الإنسان 
مصتعا على مخالقة رأ المستشار مهما كا هذا الرأى. 


+ س: يمكن القول إن هناك عُقّداً دخلت على العلاقة الزوجية في وقتنا الحالي 
شل خط رأ على العلاقة؛ بين الزوجين كما تبيّن؟ 
چا نعم ساف کا كير کوک قا ی توا أر سوه فاق ار دی سرک 
ولها أسباب مختلفةء ولكنٌ النتيجة واحدة وهي أن هتاك مدا تسبّبت بكثير من 
حالات الطلاق بين الزوجين. 





د س : : إذاً نستطيع أن نقول إِنّ المشكلة الكبيرة , من الزوسين هي فرع من مراع 
الأدوار وصراع السلطة داخل الأسرة وزيادة المتطلبات المادية التي تفرضها 
الحياة العصرية وروحيّة الاستهلاك عند النساء بشكل خاص على ما يبدو. هل 
بعال اتی بارا رمد ليطت ما" 

من ضمن المشاكل الي تع ونحن نعتبرها مشاكل هامشيةء ولكثها ُو عند يعض 

الناس» هي المشاک, الصحية وا المشاكل الأخلاقية بمعنى أن كل شخص 

يعرف عن الآخر أنَّ وضعه الصحي جيّدء وبعد الزواج يتفاجأ الزوج أن زوجته مصابة 

بأمراض معيّنة قد تكون أمراضاً خطيرة وقد تكون عاديّة» ولكنّه لا يتفكل الواقع» 

ويعتبر أنه دع من قبل المرأةء والعكس صحيح أيضاًء فقد يحصل أن الزوجة تفاجأً 

و ياك و واو سين 


د س: ماذا عن الانفتاح الاجتماعي في العلاقات بين الین خارج الأسرة 

الامشكل أحد المتغيّرات الإضافية التي تُشكل تحياً داخل الحياة الزوجية؟ 

ج: في وقتنا الحالي أصبحت مسألة الانفصال بين الجنسين مسألة نادرق 
والاختلاط هو الطابع الأغلب» وهذا لا بْب مشاكل إلا عند الأشخاص 
الذين يملكون مستوى معيّنا من الغيرة» في الوقت نفسه لا ننفي نفيا كليًا تسببها 
بالمشاكل» طبعاً نحن لا نتكلّم عن الجانب الشرعي وهل الاختلاط حلال أو 
حرام لالہ أحياناً يكون حلالاً وأحياناً يكون حراماء أحياناً نرى الاختلاط بين 
النساء والرجال ويكون الطرفان متزوّجين ومع ذلك يقع الحرام ولو بالنظرات 
المحوّمة أو الكلام والمزاح غير الجائز لخروجه عن الأخلاقيات والآداب 
الإسلامية. 





مي اخعلاظ الرجل اتتا الأأسريات ورؤية ملاح اأخرى من السا اير 

صورة زوجته ألا يشكل هذا مدخلاً لبعض المشاكل عند بعض الأزواج؟ 
' ج: هذا الذي أردنا أن نقوله إن الاختلاط بحدّ ذاته قد لا يكون هو المشكلة 
أكبّر القول إن ذلك بغض النظر عن مدى حرمته وحايته لأنّ موضوع حلية 
الاتتتاداط ووه ایس عب يع سا ن . هذه المسألة موجودة وغالباً ما تترك 
لوأ میا عت اجان 8 عا لے عاط بيد اء أحريلعه دلو دا 
مع أزواجهن ويرى الرجل امرأة تتصرّف بشكل معيّن أو أنَّ شكلها الخارجي 
ملفت للنظرء فيريد من زوجته أن تكون بهذه الس سيقت وهي في الواقع ليست 
كذلك. والعكس صحيح فالمرأة أحياناً تعيش حياتها مع زوجها بشكل معيّن 
يتما اط وال ار وترى كيف يعاملون زوجاتهم تتتابها الغيرة وتبداً 
المشاكل بين الزوجين. 


٭ س: هل بعض المشاكل تستند إلى الغيرة التى تنشأ عند المرأة بسبب اختلاطه 
ماه اراک م متا اک راا 
ج: نعم هناك من الرجال وبسبب عملهم أو طبيعة حياتهم الاجتماعية 
ومسؤولياتهم التي قد تكون ديئيّة أحيانا قد يضطرون للاختلاط مع النساءء وهذا 
الاختلاط هو من النوع البريء جداً ومع ذلك يحب الرجل أن (يتاكد) زوجته 
بطريقة كلامه وتعامله معهاء فيجعلها تحسٌ بأنّه على علاقة بأخرى. فتبدأ الغيرة 
(والزوج بدل أن يعالج الأمر يزيده تعقيدا)» وقد لا يستعمل الزوج أسلوب 
المناكدة ولكن مجرّد اختلاطه بنساء أخريات تنشأ الغيرة التي تؤدّي إلى مشكلة 
مع زوجته والتي قد تصل إلى حدّ طلب الطلاق وأحياناً قد يحصل العكس من 
8 قبل المرأة التي تضطر للاختلاط برجال آخرين 
۶ حصلت في مكتبنا حالة» فقد رضي الزوج أن تخرج زوجته 





للعمل خارج البيت» وكانت تذهب إلى عملها الساعة الخامسة فجرأًء وتنتقل 
من منطقة إلى أخرى لتصل إلى عملهاء وبعدها بدأ يتهمها بأنها تخرج مع رجل 
أجنبي بسيارته والله العالم أين يذهبان» لقد خرجت من بيتها برضى زوجها وهو 
الذي سمح لها بالعمل» ورغم ذلك بدأ بالغيرة وأوقع مشكلة بينه وبيئها مما دفعها 
للجوء إلى الشرع لحل هذه المشكلة» ونحن نقول لمثل هذا الزوج. إِنّك إذا كنت 
تشعر بالغيرة إلى هذا الحدّء فقم بعمل تكفي فيه بيتك وزو جتك» ولا تضطرها 
للخروج إلى العمل خارج المنزل لمساعدتك. 
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حقوق وواجبات الزوج والزوجة 


لا شيء يمكن أن يحمي الحياة الزوجية ويضمن استمرارها كمعرفة طرفيها 
بواجباتهما وحرصهما الدائم على أداء تلك الواجبانته :ولا شيء پمگن أن پود 
لستترار املاظ الروجية ريط لارو وار سلما رسو 3 لدي جاعم 
عرضة هدر في زيجات البوم. وما هو نصيب الهدر في الحقوق. والتقصير في 
الأزواج البوم إلى التقصير في أداء واجباتهم تجاه الشريك» وهل تصلح المعرفة 
الناقصة بما يترئّب على عقد الزواج من مسؤوليات وواجبات تبريراً كافياً لذاك 
التقصير» أسئلة تحيلنا إلى نقطة الانطلاق فى بناء العلاقة الزوجية التى لا نجد من 
العودة إليها من مناص في بحث أَسَرِي محوره الخلافات العائلية وهدفه الإصلاح 
عو 7 3 
الأسَري والاجتماعي الشامل. 


eT‏ : بداية رما يكون هذا الموضوع من الموضوعات التأسيسية للحديث 

٠‏ ع ا ا الوا تبياء قبل 8 ت بداية على الجترق 

والواجبات المترتبة على الزواج؟ 

ج: قبل البدء بالحديث عن الحقوق والواجبات إن كان من جهة الزوج أو من 
جهة الزوجة» هناك بعض الأمور التي لا ب من توضيحها كمقدّمة ي 
لهذا الكلام ولهذا البحثء لا شك أن الشرع الإسلامي فرض على 





الزوج كثيراً من الواجبات تجاه الزوجة بشكلٍ خاص» وتجاه الحياة الزوجية 
بشكل عام» والتي ستكوّن أسرة في يوم من الايا أبنائ» أحفاداً إلى آخره. 
وكذلك في المقابل فرشي غلي ارو واجبات وجعل للزوج حقوقاً وللزوجة 
واجبات وحقوقاً أيضاً. 

لكنّ المبدأ الأساس الذي تنطلق منه الحياة الزوجية ليس هو الحقوق المتبادلة 
والواجبات المتبادلةء لأنّنا نجد أن الآية الكريمة تؤكد على مبدأ الرحمة والمودّة. 
الرحمة والمودّة شيء والحقوق والواجبات شيء آخر. ولا شك أنَّ هناك تركيزاً 
كبيراً جداً في الشرع الإسلامي على المودّة والرحمة. 

مسألة الحقوق يمكن أن نعتبرها ورقة ضغط لكلا الزوجين» بأيّ معنى؟ 
بمعنى أنه إذا كان هناك تقصير عند أحد الطرفين بواجباته تجاه الآخر بشكل 
أدّى إلى گك في الي الرويجية بی إلى یار أو إلى شيء من الظلم 
والمظلوميّة على أحد الطرفين» فيكون بيد هذا الطرف المظلوم ورقة ضغط _إذا 
صح التعبير - يتصرّف من خلالها ليتمكن من رفع شيء من هذه المظلوميّة عنه أو 
استرجاع حقٌّ من الحقوق المهدورة له لأثنا لو أردنا أن نبنيّ الحياة الزوجية على 
الواجبات وعلى الحقوق فقطء ستتحوّل الحياة الزوجية إلى شيء من الروتين 
وتصبح جافة وليس فيها تلك الحيويّة والحميميّة التي يجب أن تكون بين 
الزوجين» وبين الزوجين والأولاد» ويصبح من الصعب على تلك الحياة التي 

قد تتحوّل إلى جحيم أن تستمرٌ إلا على حساب أحد الطرفين» وقد يكون على 
حساب الطرف الثالث في هذه العلاقة أي الأولاد. ويمكن القول هنا إِنّها تصبح 
صعبة على الزوج أكثر ممّا هي صعبة على الزوجة؛ ليس من باب التحيّرء ولكن 
لما يمكن أن نراه في هذه المسألة من الواجبات المفروضة على الزوج وكثرتها 

بالمقارنة مع ما هو مفروض على الزوجة. 
ي والنقطة الثانية التي لا بد أن نوضحها هنا قبل أن نبدأ بالحديث عن 





هذا الموضوع» هي أن الشرع الإسلامي عندما جعل أمر العلاقة مرتبطأ بالمودّة 
والرحمة» إِنْما كان ذلك ليفتح باباً من القوّة للزوجة أكثر من الزوج» ليكون هذا 
الباب باب الجهاد لهاء باب التقرّب إلى الله تعالى من خلاله. باب كسب الأجر 
والثواب كما تُعيّر عنه في شرعنا الحنيف. 

لأنّ الرجل في المجتمع الإسلامي الأوّلي كان له أبواب كثيرة للجهاد. 
وممارسة الحياة فيها الكثير ممّا يقرّب الرجل إلى الله تعالى» خصوصاً مسألة 
المشاركة في بناء المجتمع» الرجل فتحت له أبواب الجهاد والعمل الاقتصادي 
والعمل الاجتماعي وكثير من الأبواب الأخرى» وقد اختلفت الظروف في زمن 
الرسول يي والأئمة هنيد عتا هي عليه في عصرنا الحاضر, في تلك الأيام 
كانت معظم حياة المرأة تتر كز على بيتهاء الآن نجد أن المرأة فتحت لنفسها أبواباً 
كثيرة لتشارك في بناء المجتمع وفي الحركة الاجتماعية والاقتصادية والإيمانية 
في المجتمع. هذه الأمور لم تكن متاحة لها في تلك الأيام» لذلك نقول إنه في 
السابق لم يكن هناك باب جهاد للمرأة» مما جعل الشرع يركز على أن جهاد المرأة 
هو حشن التبعّل. 

هنا لا بد من ذكر أمر آخر وهو أنه لو فرضنا المسألة من باب الواجب على 
المرأةت أي ن كل ما تقوم به في البيت هو من باب الواجب» وليس من باب 
الاستحباب» ومن باب اقرب إلى الله سبحانه وتعالى» فإ ذلك قد يتنج عنه: 

أولاً: إنّ المرأة قد تشعر بشيء من الضغط النفسي لأنها تُمارس واجباً من 
3 ا ا ا ی آل ع ج ٠‏ 

ثانيً: قد لا يكون لها الأجر والثواب كما هو الحال فيما لو كانت تقوم بالعمل 
قلعا رلیچ ]لله تعالى. 

ولسنا هنا في مجال المقارنة بين الواجبات والمستحبّات» 





لأنّها لا يمكن أن تكون واحدة في كلّ الأعمال» بمعتى لا يمكن أن نقيس كل 
الواجبات على كل المستحيّات» فهناك كثير من الأعمال في شرعنا الإسلامي قد 
يكون الواجب فيها عليه أجر وثواب أكثر من المستحبّء وقد يكون هناك أعمال 
المستحبٌ عليه أجر وثواب أكثر من الواجب. 

مثلاً مسألة التحيّة وإلقاء التحيّة» نحن نعلم أن إلقاء التحيّة مستحبٌ والردٌ واجب» 
فإذا سلّم إنسان على إنسانٍ آخر بتحيّة الإسلام وهي كلمة (السلام عليكم) فإلقاء 
التحية نفسه مستحبٌء ولكنّ الرد يصبح واجباًء وقد ورد في الحديث الشريف أن 
للمبادر إلى السلام 14 حسنةء وواحدة لمن رد السلام» نلاحظ هنا أن الذي يلقي 
التحيّة له 54 حسنة من أصل سبعين» وأنْ الذي يرد التحيّة له واحدة من سبعين› 
علماً أن من ألقى التحيّة قام بعمل مستحبٌء والعمل المستحبٌ هو إفشاء السلام بين 
الناس والمبادرة إلى لقاء الإخوة» والذي رد على السلام يقوم بعمل واجب فله حسنة 
واحدة. قد لا تكون المسألة من باب أن هذا واجب وذاك مستحبٌء لكن ما أقوله إِنّنا 
نلاحظ في كثير من الأعمال يكون الأجر والثواب على العمل المستحبٌ أكثر من 
الأجر والثواب على العمل الواجبء ولاسيّما أن الإنسان يقوم بشيء ليس مُلرّماً به 
ورغم ذلك فهو يبادر للقيام به. 


+ س: نستطيع أن نفهم أن المرأة في الحياة الزوجية ترنّب عليها الكثير من 
المستحبّات العلائقيّة الزوجية مقابل الرجل الذي يترتّب عليه القليل من 
المستحئّات؟ 

ج: لذلك نقول إِنَّ الرجل عليه الكثير من الواجبات والقليل من المستحيّات 
أقا الم رأة فلها الكثير من المستيحيات والقليل N BS‏ 
الشرعى ولا نتحدّث عن الوجوب العُرفى والأخلاقى والاجتماعى 
أرما اا ۰ ٠‏ ۰ 
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د س: من الناحية الشرعية نستطيع أن نفهم أنه لا يجب التعادّل في الواجبات بين 

المرأة والرجل؟ 

ج: في الأساس نحن نؤمن إيماناً قاطعاً أن الحياة الزوجية لم تقم على أساس 
القعاذل بولا على أساس السناوات إا قاس على أسالين العدل والتراحم بين 
الطرفين» فلا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة كما ذكرنا سابقاً. ليس هناك 
المستوى نفسه ولا الحدّ نفسه من الواجبات والمستحبّات» المرأة فتح لها باب 
أكبر لكسب الأجر والثواب» من باب جعل الأمور التي تقوم بها أموراً مستحيّة. 
فكل عمل تقوم به الزوجة عليه أجر وثواب» وهذا الأمريجب التركيز عليه قبل 
وود العو يه 

+ س: قبل أن نذكر ما هي الحقوق المترثبة على المرأة والرجل» نحن نؤكد على 

ارق والراجيات ہی باب تيا سكا نان ال1 ارو 

ج: : هذا في الأساس» ونحن نريد للحياة الزوجية أن تكون مبئئة على ما 
ذكره القرآث: الكريع* وسل بسكم وة وة 4 [الروم: ]١‏ وهذا ما 
ندعو الأزواج للتركيز عليه» ليس بعد الزواج ولكن قبل الزواج أيضاًء وهو أن 
يفهموا معنى المودّة والرحمة جيّدأًء وأن يحاولوا تطبيق هذا الأمر فيما بينهما 
قبل الدخول إلى البيت الزوجي وهذا أمر أساسيء ولا بذ من التطبيق العملي 
له بعد الدخول في الحياة الزوجية» لا أن نعيش في عالّم النظريات المثالية» لأنَّ 
مسألة التنظير سهلة جداًء أن نفهم الحقوق والواجبات هو أن نفهم معنى المودّة 
والرحمة» أن نفهم كيف يجب أن تكون الحياة الزوجية. 

فعملية التطبيق تبدأ في داخل البيت عندما يجتمع الزوجان في بيت واحد 
حيث تبرز التباينات» هو يملك نمطا معيّنا من التفكير والعادات والتقاليد» وهي 
تملاك نمطا ار من التتكير والعاداكد التقائيد. هذا إن كاتا اة / 
إلى المجتمع نفسه والبيئة» فكيف إن كانا من بيئتين ومن دولتين 1 





مختلفتين: فعتذما تيذا هذه الأمور بالظهور بينهماء يتين أن عند المرأة قناعات 
معيّنة في الحياة وتملك نمطاً معيّناً من التفكير» وهو أيضاً يملك نمطا مختلفاً من 
التفكير ومن القناعات عتا تملكه الزوجة: فيبدأ عندها الصراع» وتبدأ محاولات 
السيطرة من أحدهما على تفكير الآخر» قد يفكر البعض بهذه الطريقة وقد يفكر 
البعض في طريقة أخرىء قد يفكر الرجل أني إذا تصرّفت على أساس ما تقتنع 
به زوجتي فسأصبح محكوماً لهاء والعكس صحيح > فالزوجة تفكر أنْني إذا 
تصرّفت على ساس ا سو حم 
أنها أصبحت مظلومة؛ لأنْها في الأساس تشعر أنْها عنصر ضعيف في البيت 
الزوجيء فإذا وصلت إلى مرحلة نها بدأت تتخلى عن قناعاتها من أجل أن تلتزم 
بقناعات الزوج فستشعر أَنّها سلِئْت من كل عناصر القوّة» وهذا يودي في كثير من 
الأحيان إلى ردّة فعل سلبية. 

فمن هنا تبرز أهمية التمشّك بهذا المبدأ الإسلامي (المودّة والرحمة) هذا 
المبدأً الذي يجعل الطرفين يفهمان كيف يتصرّفان مع بعضهما البعض في مواقع 
الاختلاف في وجهات النظرء وإذا فهمنا ذلك بشكل جيّد يمكن عندها الانطلاق 
إلى الواجبات والحقوق. بل يمكن القول أكثر من ذلك إذا سارا في العلاقة 
الزوجية على أساس المودّة والرحمة لن يحتاجا للتكلم عن مسألة الواجبات 
والحقوق. فالأمر هنا محسومٌ بطريقة إيجابية. 

س: إلى الآن لم نذكر بشكل دقيق ما هي واجبات الرجل وما هي واجبات 

المرأة داخل الحياة الزوجية؟ 

ج: سنبدأ بواجبات الزوج لكي لا يقال إِنْنا نركز دائماً على واجبات المرأة. 
واجبات الزوج هي تقديم كل احتياجات البيت للزوجة وللأولاد إذا كان هناك أولاد. 
كل الاحتياجات المادّية والنفسية التي تتطلبها الحياة الزوجية بالشكل الطبيعي» بدءا 
وهي بالمسكن والمَلبّس والمأكل والطبابة وتعليم الأولاد إلى آخره. 





+ س: في إطار الإمكانات الماديّةء وفي إطار المُتعارّف عليه اجتماعياً؟ 

ج: الشرع يلاحظ أمرين: أولاً يلاحظ إمكانات الزوج» ومن جانب آخر 
ياف الرقص الالجسماعي للزوج. ّ 

إمكانيات الزوج ترتبط إلى حد كبير بأحوال الزوج هل هو مُقصّر في 
تحصيل الإمكانات أو غير مُقضّر؟ حيث يجب على الزوج العمل من أجل 
تحصيل الاحتياجات اللازمة للمنزل» سواء كانت إمكانياته تسمح بذلك أم ل 
فلا بدّ أن يؤمّن كل الاحتياجات بكل تفاصيلها من أصغر الأمور إلى أكبرهاء 
وأيضاً احتياجات الزوجة بالشكل الطبيعي المُتعارّف عليه» فإذا قام بتأمين هذه 
الاحتياجات كلها يكون قد دى الواجب الأول المطلوب مثهء من مسكن ومليّس 
ومأكل وطبابة وما أشبه ذلك. 

لو قرا أذ ساك احتياجات اكترى لمر مل آدراك الزيئة وما شابه ذلك 
وتسقى متطلّبات عُرفية» فالزوجة لا يمكنها تحميل الرجل زيادة عن الشيء 
المُتعارّف. والرجل ليس مُلرّماً أن يؤمّن الشيء غير المُتعارّف. 

+ س: الزينة وما إلى ذلك هل تدخل في إطار المُتعارّف؟ 

ج: هذه الأمور قد تكون من الأمور المُتعارفة وقد لا تكون كذلك» وهذا 
يرجع إلى طبيعة المجتمع والعرف العام» وقد يرجع الأمر إلى رغبات الزوج» فلو 
فرضنا أن الزوج يحبّ عندما يعود من عمله إلى المنزل أن تكون زوجته مُتبرّجة» 
فيجب عليه أن يون لزوجته أدوات الزينة» فالزوجة ليست المسؤولة عن تأمين 
هذه الحاجيات» وعندها تصبح هذه الحاجيات مما يسمّى حاجة طبيعية عرفيّة 
فالزوج مُلرّم أن يؤمّنها طبعاً بالإمكانيات المتاحة لديه على أن يبقى ذلك ضمن 
المُتعارّفء وإِنْ كان بعض الفقهاء أو القضاة يعتبرون أن تأمين منزل 
بغرفة ومطبخ وحمّام هو مسكنْ شرعىٌ» ونحن نرى بحسب الواقع 





ففى زمن آبائنا وا كانت العائلتان ‏ الأب والابن ‏ تسكنان في خرف 
واحدة يفصل بينهما ستار قماش في وسط الغرفة» وقد تغيّرت هذه الأمور. ل 
لم تكن تُراعى الضوابط الشرعية في السابق بشكل دقيق» في السابق كان غرفة 
واحدة ومطبخ وحمّام يكفي للزوجين» وقبل ٠١‏ سنة لم يكن للمنزل حمّام, إِنّْما 
غرفة ومطبخ فقطء وكان هذا الأمر طبيعيّاً جدًاً. أمَا الآن فالغرفة الواحدة لم تعد 
جديدة يصبح المسكن الشرعي هو المنزل اللائق والمتاسب» هو غرفة للجلوس 

ب عو 

وغرفة للفتيات وغرفة للفتيان وأمور كثيرة من ناحية الكماليات الأخرى لقد 
تغيّرت الأمور تماماء فالشّرع لا يُحدّد سقفا معيّنا لهذه المسألة بل يُرجع الأمر 
فيها إلى العف وإلى إمكانيات الزوج إلا إذا تنازلت الزوجة عن حقها في هذا 
الشآن. صحيح أننا نقول إنه واجب على الرجلء لكنّه في المقابل هو حق للمرآة 
وهذا الحقٌ يمكن للمرأة أن تتنازل عنه متى تشاء وتقول للزوج آنا أسامحك في 
المسكن أو المأكل أو غيرهماء حاله حال أيّ حقٌّ من الحقوق. 

# س: من حقها أن تتنازل عن حقوقها؟ 

8 0 0 3 3 3 

ج: أجل» ولكن أحبّ أن ألفت النظر هنا إلى أن هناك فرقا بين الحقوق التي 
تكون من نوع الحقٌّ المحضء وبين الحقوق التي تكون من نوع الواجب الشرعي 
من نوع اا الشرعي الذي لايقبل الإسقاط کال فإذا أسقطت الزوجة 
حقّهاء وقالت لزوجها أنا أسامحك ولا ريد منك شيئاً لا مأكلاً ولا مشرباً ولا 
ليسا إن ا ملظ ات روا ألوجوب من ذه اليج - e‏ 
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سامحت لكل العمر أن تتراجع وتعود للمطالبة بالنفقة بخصوصه مجدّداً. 

إضافة إلى ذلك إذا سامحت الزوجة سقط الحقٌء وإذا لم سامح ولم يكن 
الزوج ينفق عليها بما يجب فَإنَّ النفقة تصبح دَيتاً في ذقّة الرجل» بمعتى أن كل 
يوم يُقصّر فيه الرجل في نفقته على زوجته وهي لا تسامحه سيتحوّل هذا إلى دين 
في ذمّة الرجل» ويحقٌ لها المطالبة به متى شاءت. 

في المقابلء فإِنّ نفقة الرجل على والديه إذا كان ميسورأء ووالداه فقيران لا 
يملكان ما ينفقان به على نفسيهما أو نفقة الأب على أبنائه إذا كان ميسورا وأبناؤه 
ليسوا كذلك. فالنفقة هنا واجب شرعي على الأب وهو حقٌّ للأولاد ولكنّه حى 
يقبل الإسقاط أيضاء فلو جاء الأب أو الأولاد وقالوا أسقطنا عنك هذا الحقٌ 
فإنه يسقط ولا يبقى مُلرّماً ب هذا في النفقة الحالية:» أمّا النفقة المستقبلية فإنّهم 
حتى لو أسقطوها هم يستطيعون المطالبة بها مجدداء وعندها يعود الوجوب إلى 
ذمّة المنفق» وإذا تركه في هذه الحال يصبح مأثوماً شرعاً ولكن لا يتحوّل إلى 
دين في ذمّة الرجل يجب أداؤه في آي وقت من الأوقات ولاسيّما عند مطالبة 
الوالدين أو الأبتاءء إِنّما هو كمثل شخص ترك أي واجب من الواجبات التي لا 
يمكن تعويضهاء بمعنى لا يجب قضاؤها مثل الصلاة والصوم» بل كمثل شخص 
شرب كأسا من الخمر» هنا ليس عليه قضاء بل يوجد شيء اسمه استغفار وتوبة) 
هنا الشيء نفسه حقٌّ الولد على أبيه أن يضق الأب على ولده إذا كان قادرا فإذا لم 
يُنفق فهو مأثوم ولكن لا تنحوّل النفقة إلى دَيْن في ذمّته» ذات الحكم يسري في 
وجوب إنفاق الابن على والديه» أما نفقة الزوجة فإنّها تنحوّل إلى دَيْن في ذمته. 
#د س: لو اتفق الرجل والمرأة على أن تكون مسؤولة معه ومُشاركة في حياتهما 

الزوجية ولاسيّما من جهة النفقة؟ 


ج: هذا الاتفاق يكون مُلزماً لأ الزوجة لا يحقٌّ لها أن تتراجع / 





عنه في أي وقت تشاء لأنّه يعتبر من نوع إسقاط حقها في النفقة ‏ كما مر 
سابقاً ‏ ولكن إذا قالت الزوجة لزوجها إِنّها ستشارك في نفقة البيت وفي شراء 
الثياب للأولاد وفي دفع الأقساط المدرسية أو أيّ شيء آخرء فإذا كانت تقوم 
بهذا العمل بقصد التبرّع والمساعدة فليس لها الحقٌّ في يوم من الأيام أن 
طالب به الزوج. 


د س: أحياناً لا يكون هناك عنوان واضح؟ 

ج: النيّة القلبية هي الأساسء أحياناً تشعر المرأة بأنٌ وضع زوجها المادّي ضيّقٌ 
وتريك المشاركة معه» فهذا الشعور والإحساس الذي جعلها تنطلق لمساعدة 
زوجها نسمّيه تبدٌعاء فليس لها الحقٌّ في يوم من الأيام أن تطالب زوجها به. اما 
إذا قالت لزوجها أنا سأساعدك ولكن عندما يتيسّر وضعك المادّي فسترّد لي ما 
صرفته في البيت» فتكون قد تكلّمت معه بشكل واضح وصريح فهنا يتحول ما 
أنفقته إلى دَيْن في ذمّة الزوج. 
# س: فى حياتنا الحالية أحياناً كثيرة تكون الزوجة شريكة فى الحياة الاقتصادية 

داخل البيت ولا يكون هناك تصريح بيتهما من هذا النوع: وعندما يصبح هناك 

خلاف زوجى تقول المرأة لقد شاركت معك فى مصاريف المنزل وما شابه 

ذلك هل هذا أمر طبيعي؟ ۰ 

ج: إذا لم تصرح الزوجة في الأساس للزوج بآنها تريد استرجاع المصاريف 
الٹی شاركت يها فى المتزل» فعتد حصول خلاف بيثهما فلا يحقٌ لها أن تطاليه 
بھی إذا أرادث مطالية الؤرج رياه المصاري فى بردمو الام يجب عليهااق 
تقولها وبشكل صريح أن ما تصرفه هي في نفقة البيت هو دَيْن في ذمّتك وعندما 
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يتيسّر وضعك الماديٌ أريد استرجاعه. 





ا : غالباً عندما يكون الطرفان متفقين وفي حالة رضى وانسجام بينهما لاتکون 

ار االات ارارم اراس الموضوعة 

اج: ؛ عاك اليفاقى يطرجوةة هذا الموضيع الآن ن باب سطظ جوم في 
المستقيل تحمّظاً لما قد يحصل من خلافات أو ظلم من الزوج. 

+ س: هل يوجد حقوق للمرأة لا تستطيع أن تسقطها تحت أي عنوان؟ 

ج: لاء كل ما هو للمرأة هو واجب على الزوج ولكنّه على نحو الحقّ 
المكتسب للمرأة والتي تستطيع أن تُسقطه متى شاءت» ولكنّ الفقهاء يربطون 
ثبوت الوجوب في ذمّة الزوج من النفقة وتأمين المَشكن وما شابه بما إذا لم 
تكن الزوجة ناشزاً» فإذا تَشَّرّت الزوجة فيسقط كلّ هذا الحقٌّ والواجبء ولا 
يجب على الزوج عندها أيّ شيء ولايحقٌ للزوجة نهائياً أن تُطالب باي شيء 
من هذه الأمور. 

د س: سوى موضوع النفقة» ما هي الحقوق الأخرى التي تترتب للزوجة في 

الحياة الزوجية؟ 

ج: بشكل أساسي موضوع النفقة والمَسْكن والمأكل وما إلى ذلك وهناك 
شيء آخر يتمثّل بأخلاقيات التعامل مع الزوجة واحترامها كإنسان والتصرّف 
معها بما لا يؤدّي إلى أذيّتها نفسيا فالزوجة ليست جارية مملوكة للزوج» حتى 
لو كانت جارية مملوكة فإنّه لا يحقٌّ له أن يعاملها وكأنّها ليست إنساناً وإنْ كان 
البعض يقول إِنّه يح له التصرّف بالجارية وكأنها قطعة أثاث في المنزل» هذا 
ليس صحيحاً وليس له وجود نهائياً في الشرع الإسلامي» حتى لو كانت جارية 
فلها حقوق وهناك أسلوب للتصدّف والمعاملة معها. لذلك نلاحظ أن شرعنا 
الإسلامي حرّم على الرجل ضرب المرأة مهما كانت الظروف» 
أجاز الضرب في مورد واحد فقط لاغير» وهو مورد النشوز ويأتي ١‏ 





الضرب بعد مراحل؛ الموعظة والهجر في الفراش ثم يأتي الضرب وله شروطه 
وستتحدّث لاحقاً في هذا الموضوع. 

إذاً نفقة الزوجة واجبةء ولا يحقٌّ للزوج أن يُمَنّن الزوجة بها لاله مُلرّم بهذه 
النفقة ويجب تأمينها ولا تسقط عنه بأي حال من الأحوال» وفي الوقت نفسه 
يجب أن تكون هناك معاملة أخلاقية حسنة تومن الاستقرار النفسي والروحي 
للزوجة في حياتها الزوجية وهذا حقٌّ شرعي لها. 

# س: على مستوى العلاقة الحميميّة؟ 

ج: في هذه النقطة اختلف سماحة السيد فضل الله يذه عن الآخرين, 
فالمراجع بشكلٍ عام اعتبروا أن حن الزوجة على زوجها من :ناحية العلاقة 
الجتسية مرّة كل أريعة أشهر إذا كانت المرأة في سنّ الشباب» أما إذا أصبحت 
عجوزاً فلا يعود لها الحقّ في ذلك. . طبعاً هذا الحقّ للزوجة يشبه حقّ النفقة فهي 
تستطيع أن مُسقطه. مثلاً تستطيع أن 7 تقول لزوجها أنا لا أريد أن تعاشرني كل أربعة 
أشهر مرّة ليكن ما تريد أنتَ على راحتك وهذه الحالة غالباً ما تكون في حالة 
سَمَر الزوج» لأنْ جميع المراجع يقولون لا يجوز أن يسافر الزوج ويغيب عن 
زوجته أكثر من أربعة أشهر على أساس أن لها حمّاً شرعياً عليه إلا إذا سامحته 
الزوجة وقالت له إذا كنت تريد أن تغيب مذّة سنة فأنا أسامحك» هنا تكون قد 
اسقط فيا از کیا 

أمّا سماحة السيد فضل الله كيذه فإِنّه يقول إذا كانت المرأة لها احتياجاتها 
رکید هذا اا مر أكثر من مو ابي التريعة أشهر فلو بد اہی أنه بق لها هذه 
الحاجة لكي لا تشعر بالنقص والحاجة على هذا الصعيد. 

فالسيّد كله لا يريط هذا الأمر بالأربعة أشهر مثل ب بقيّة المراجع بل يربط 

الأمر بالإشباع وحاجة الزوجة لزوجهاء نحن نتكلّم هنا عن واجبات 
e‏ الزوج والتي تُعتّبر حقوقاً للمرأة. أمَا المراجع الآخرون فيعتبرون أنَّ 





الرجل إذا احتاج هذا الأمر فيح له أن يطلب من زوجته متى يشاء ويجب على 
الزوجة تلبيته ولا يحقّ لها أن ترفض في آي وقت من الأوقات. أمّا إذا طلبت 
الزوجة من الزوج ذلك فلا يجب عليه أن يؤمّن لها هذا الحقٌّ. 

رأي السيد فضل الله كَل أن الرجل مثل المرأة كلاهما عنده احتياجات 
فيجب على الزوج تأمين حاجات زوجته متى تريد وأيضاً المرأة عليها تأمين 
حاجات زوجها متى شاء. أيضاً رأي السيد فضل الله كذ أن الرجل إذا كانت 
احتياجاته أكثر من طاقة المرأة فإنه يقدر أن يتزوّج امرأة ثانية وثالثة» أما المرأة 
فليس لديها خيار آخر في حال كانت حاجاتها كثيرة فعلاقتها محدّدة ومحصورة 
في هذا الزوج. 
+ س: نظرة المراجع الآخرين متعلقة بنظرة اجتماعية معيّنة بموضوع المرأة في 
هذا المجال؟ 

ج: كل الاحترام لمراجعنا الكرام» المسألة ليست متعلّقة فقط بنظرة معيّنة 
للمرأة» هناك عدّة أمور سنتكلم عنها لاحقا. 

كانت لمراجعنا الكرام نظرة معيّنة للمرأة ذ في المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه 
لم يكن هناك انفتاح ودراسة للمواضيع ومعرفة كافية لطبيعة المرأة . هذا فضلا 
عن مکی بلساحيك لع رورا في اس ھا مع ابه السرا لي ال 
وهناك د شيء آخر وهو أن كثيراً من المراجع لم يتجرّأوا ويُخالفوا المشهور» حتى 
أ ركاذ الدثيل بيخ ايديهوهورغم ذلك لا عجرا ويف مسق هم بشلا الھور 
خوفاً من أن يصبح موضع هتك أمام الناس. 

أمَا سماحة السيد فضل الله ييه فإِنّه كان يقول إذا كان لدي دليل أفتى 
بعويعيه على ساس عدا الدليل» ولا يحكتر أو و خن باتع راجم اللعرين» رلا 
يستهين برأي المشهور. لكن كان يعتقد آنه إذا كان المشهور هو رأي 
العلماء والمراجع الآن هم علماء المشهور عندهم دليل والمراجع 3 





عندهم دليل» فإذا كان الدليل عندي بشكل قطعي يتنافى مع الدليل الموجود عند 
المراجع الآخرين أو عند المشهور من العلماءء والدليل قطعي يدل على حكم 
معيّن. ولیس دليلاً احتمالياً أو ظي إذاً على أيّ أساس أمضي على حسب رأي 
المشهور وأخالف الدليل. 
س: لنتحدّث عن واجبات المرأة تجاه الرجل؟ 

ج: محصورة في شيء واحد وهي طاعته في الفراش فقط لا غير» طبعاً هذه 
تستلزم مقدّمات. 

عندما يتحدَّث الفقهاء عن إزالة المُتقّراتء فإنّه يجب على المرأة أن تزيل كل 
شيء بتر الرجل منهاء هذه الأمور تعتبر من مقدّمات العلاقة الزوجية؛ 6 
شيء موجود عند المرأة يتر الرجل إن كان من ناحية الشكل أو النظافة أو أ 
شيء آخر فاته يجب إزالته. 

إا اترات نها الأسرات من الجائي الماك الست بمعتى رقب 
الشكل الخارجي فقط من ثياب وعطور وما شابه ذلك ولكنٌ الواقع أنه يجب 
عليها أيضاً إزالة المُنمّرات من الجانب النفسي والمعنوي بأن لا تستقبل زوجها 
بعصبيّة وصراخ وتّعال» بل عليها أن تزيل المنفرات الروحية والنفسية والجسدية: 
هذا هو واجب المرأة تجاه الرجل. أمّا بالنسبة لنظافة المنزل وتوابعه فليست من 
الأمور الواجبة عليها بل هي أمر استحبابي. 

س: يبدو من خلال السرد لحقوق المرأة والرجل وتأمين هذه الحقوق أنْ هذا 

أمر غير صعب» فهناك إمكانية عند الرجل والمرأة لتأمين هذه الحقوق. ولكن 

في الواقع نجد تفريطاً كبيراً في الحياة الزوجية يستند إلى موضوع الحقوق؟ 
ا ج: التفريط ناتج عن الجهلء أبسط مثال على ذلك آنه إذا أتى 
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بالصراخ وأحياناً بالضرب» حتّى لو كانت غير مُقصّرة فيما يجب عليهاء علما أن 
إعداد الطعام ليس من واجباتها شرعا. 

إل الإسلام قد جعل هذه الأمور من المستحبات على المرأة» لكي يجعل باباً 
للمرأة أن تعمل وتكافح وتكون شريكة في الجهاد مع زوجها وفي الأجر والثواب 
ولكنّها ليست مُلرّمة بأي شيء من ذلك وإذا قصّرت لسبب من الأسباب أو من 
باب الإهمال فإنّه لا يستطيع أن يلزمها بهذه الأمور مطلقاً. 
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تستند العلاقة الزوجية في المنظور الإسلامي إلى كمٌّ محدّد ومحدود من 
الحقوق والواجبات في مقابل قدر عال من الأخلاقيات المفترضة لضمان نجاحها 
واستمراريّتهاء على هذه المساحة الرحبة من الأخلاقيات تنمو المودّة وتزدهر الرحمة 
التي يتقوّم بها الزواج الناجح؛ وعلى هذه المساحة أيضاً تنوالد الأهواء وتتعارض 
المصالح وتلتبس المفاهيم وتنحرف القَوامّة والطاعة عن وظيفتها كضابط لإيقاع 
العلاقة الزوجية إلى نير عبوديّة يوضع حول عنق المرأة والزوج في آن معاً. 

فما هو المعنى الفعلي لمفهوم القوامّة» وما هي حدود الطاعة الواجبة على 
الزوجة للزوج؛ متى يَضدق على المرأة أن تسى بالناشزء ولماذا يُغيّب المجتمع 

سک التقبوز عن الرجل الزوج» وكيف يمكن حماية العلاقة الزوجية من تضحُم 

الأنا على حساب الآخر ومن جنوح الهوى لدى طرفيها نحو استعباد الشريك مرّة 
ونحو النشوز أخرى. 

أسئلة تسعى إلى مقاربة المشاكل الزوجية من نقطة مركزية فيهاء هي نقطة القوامّة 
التي تلعب دور ضابط الإيقاع في العلاقة ككل نبحث عن جواب شاف لها. 
س: بداية هل لنا بتعريف مفهوم القوامة الذي أعطي كامتياز للرجل داخل 

العلاقة الزوجية» وما هو دور هذا المفهوم في العلاقة الزوجية؟ 

ج: قبل البدء بتعريف القوامة» هناك ملاحظة لا بد من الإشارة 2 





إليها وهي أن القوامة ليست امتيازاً للرجل على المرأة» بل هي مسؤولية على 
الرجل تجاه الأسرة البعض يعتبر أن القوامة هي امتياز للرجل على المرأة, 
وواقع الأمر مختلف تماماً وبعكس ذلك تماماً. 

فالعرامةا كل مسرلا ألقيك على عاتق لجل هة المرات وكأ الله سان 
وتعالى يريد أن يقول للرجل إن عليك أن تقوم بمسؤولية رعاية المرأة من الجهة 
الماديّة والجهة المعنويّة والنفسيّة ومن كل الجهات الأخرى التي تحتاجها المرأة 
في الحياة الزوجيةء لذلك عندما قال الله تعالى متحدّثاً عن هذا الموضوع #لرَجَالٌ 
وی کل اا ييما فل الله یود ڪل بَعضٍ وما أَنمَهُوأ 4 [النساء: [Yé‏ 
التفضيل هنا يفهمه الكثيرون بمعنى أن الله امام ی كد عاد 
وهذا القول يتنافى مع قوله تعالى: # يتما الاش إن علقت من كر وق ىَّ جع 
ل ارك إن آرم عند الل هسم 4 [الحجرات: عو 
التفاضل هو مستوى التقوى» ومَنْ هو الأكرم عند الله هو الأكثر تقوى + فين 
َكروَأََقٌ 4 الآية هنا واضحة تمام الوضوح. 

لذلك هذا التفضيل ليس بمعنى الأفضلية المُتعارّف عليها عند التاس» إِنّما 

بمعنى أن الله عندما خلق الرجل والمرأة جعل التكوين الجسدي أو ما 

اولي والتكوين النفسي أو ما يسمّى (السيكولوجي) عند المرأة بما 
يؤمّلها لدور معيّن وأيضاً عند الرجل ليؤمّله لدور آخر. 

الرجل فضّلَ على المرأة بقوّته الجسدية» وأيضاً بضعف القوّة العاطفية 
بمعنى أن الرجل قد تكون عاطفته أقل من عاطفة المرأةء ولهذا الأمر دور إيجابي 
في تسيير الحياة العملية خارج المنزل» وقوّة العاطفة عند المرأة لها دور إيجابي 
في تسيير الحياة التربوية في داخل المنزل. 

هنا لا يمكن أن نعتبر أن هذا جانب سليي» وذاك جانب إيجابي. 





لكل منهما جوانب إيجابيّة تنعكس بشكل يهي على الحياة الزوجية» وهذا 
يندرج تحت المفهوم الذي وضعه رسول الله 4# والإمام علي ا والسيّدة 
الزهراء إلا عند زواج الإمام على بالسيدة الزهراء (سلام الله عليهما) فكان 
موقف السيدة الزهراء في جاسة اتفاق لتسيير وتنظيم الحياة الزوجية (إكفني 
خارج البيت» أكفك داخل البيت) إذا اعتبرناه تفضيلاء فهو تفضيل من هذه 
الجهةء هذا التفضيل يجعل كامل المسؤولية على الرجل لتأمين كل احتياجات 
المنزل للزوجة وللأولاد. 

لذلك تعني القوامّة هنا أن على الرجل أن يقوم بدوره وبمسؤوليّته تجاه زو جته 
وأولاده بكل ما فرضه الشرع الإسلامي عليه من مسؤوليات» وليس كما يفهمها 
الكثيرون بأ الرجل يصبح مالك للمرأة وكأن الزوجة أصبحت جارية ومملوكة 
للرجل يتصرف بها كيفما شاءء يتزوّجها ويطلقها ساعة يشاء ويضربها ويؤنُبها 
ساعة يشاءء يأتي إليها ساعة يشاء وهكذا. 





+ س: إذاً القوامّة ليست مرادفة للسلطة داخل العلاقة الزوجية؟ 
ج: لاء ليست مرادفة للسلطة كلياء وإلاً ذكرت الآية الكريمة» أنَّ الرجال 
مظان علي الساء» آي الر جال مالكو اعالاد امت مل يرت الاين عورا 
آخرء وهنا رَبْط القوامة في الآبة الكريمة ‏ الال ونوت عل لاء © 4 
[النساء: 75] رر بالنفقة» فهو تعالى يوضح الأمرء بما فضّل الله بعضهم على 
بعض» هذه الكلمة وقف عندها الناس وفهموا الأمور خطأ لاهم يفهمون معنى 
كلمة التفضيل بطريقة 

+ س: هل تسقط القوامة بسقوط الإنفاق» أم أنّها مربوطة بالإنفاق؟ 
ج: لقد عدنا للمشكلة نفسهاء وهي أن القوامة تعني السلطة. 
هكذا يعرف القوامة ويفهمها الآخرون. 





# س: تسقط تلقاثياء عندما يتخلى الرجل عن هذا الدور أو عندما يعجز عن 

أدائه ؟ 

ج: هناك فرق» سقوط التكليف عن الإنسان المكلّف يعني سقوط التكليف من 
الذمّة» أو أن يكون لإنسان ما صلاحيات معيّنة وتنازل عن هذه الصلاحيات. اما 
أن نقول إِنَّ إنساناً عليه تكليف بمعنى أنه مسؤول بمستوى معيّن عن شيء معيّن» 
ولم يأت بهذا التكليف هناك يسقط التكليف. عندما فسّرنا القوامة بأنّها تكليف 
شرعي على الرجل أن يقوم به تجاه زوجته وأولاده؛ هذا التكليف لا يسقط إلا 
بالإتيان به إذا لم يأت به المكلّف فهو لا يسقط من ذمّته. 


إذاً لا يمكن القول إل الرجل إذا قصّر ولم يأت بواجب النفقة فقد سقطت 
القراقة؟ لا يأ : تبقى» إلا إذا فشرنا القوامة بمعنى آله أصبح له درجة أعلى من 
درجة المرأة وأنّه أصبح مُسلّطاً على المرأة. 

نقول إذا لم يأت بالنفقة ولم يقم بواجب النفقة» هل تسقط هذه الدرجة وهل 
قط عله السا إلى ل ط؟ آنا عمط تقر القوامة بأنّها مسؤولية قات 
بِذمّة الرجل يصبح مسؤولاً عن المرأة عندما يتزوّجها بكلّ ما تحتاجه من 
الجوانب المادية والنفسية والإنفاقية وكل الجوانب الأخرىء وعليه أن يقوم بهذه 
المسؤولية» وعدم الإنفاق هو تقصير في المسؤولية وسيُسأل عنها يوم القيامة؟ 
لكو هذا لايع قرط التاقليف. 

ا : نريد أن نقف عند مفهوم السلطة أو اتخاذ القرارات داخل العلاقة الدوسية 

مكان السَكن وأمور أخرى» هل تتعلق بموضوع القوامة أو نعتبرها أحد 

تفرّعات القوامّة» وهل الرجل يقرّر أين تسكن العائلة وفي أي مدرسة يضع 

الأولاد وما إلى ذلك من قرارات؟ 

ج: عندما قال الشرع وَل بتكم موده وَيَحْمَةٌ 4 أو 





+ کنو | اها يها 4 [الروم: ١؟]‏ أو ما شابه ذلك من تعبيرات السكن والمودّة 
والرحمةء وكأ الإسلام أراد أن يقول إِنّه لا بد من التفاهم بين الزوجين على 
تفاصيل الحياة الزوجية بكل جوانبها. 

لكن» انطلاقاً من المبدأ الذي نؤمن به» ليس في الحياة الزوجية فقط» بل في 
كل الحياة العا مة التي يشترك فيها اثنان أو أكثر» سواء بجوانب عملية أو في أي 
جانب آخرء يأتي حديث رسول الله 2 ؛ ١ن‏ كنتم اثنين ن فَأمّروا أحدكما» من باب 
أنه إذا وقع الخلاف ولم يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتّفاق بنقاش أو بحوار 
هنا لا بد أن يكون لأحدهما الكلمة الحاسمة. 

بما أن الرجل هو الذي يجب عليه الإنفاق» فالشرع فرّع على هذا الإنفاق 
ا تس السلطة ساط قدي المشكي: وتحذيق الققنة وكبنية و سا لار اي 
وما إلى ذلك. لكن يبقى هناك أمر وهو إذا فرضنا أن الرجل أراد أن يتصّف 
بهذه الأمور» وكان هذا التصدّف بخلاف المصلحةء مثلاً إذا أراد الأب أن يضع 
أولاده فى مدرسة معيّنة» وهذه المدرسة ليست فى مصلحة الأولاد من ناحية 
الأخلاقيات الموجودة داخل المدرسة وما شايه ذلك هنا : تطيع المرأة أن 
تحتجٌ» ولو فرضنا أن الزوج رفض احتجاج زوجته وكان تصرٌّفه غير سليم» نحن 
في الشرع الإسلامي نسمّي هذا التصرّف الذي يكون خلاف مصلحة الأولاد 

والإنسان السفيه يُحجر على أمواله» بمعنى أنه يمنع من التصرّف بأمواله إلا 
بإذن الحاكم الشرعي» لكن هذا يحتاج إلى سلطة من الحاكم الشرعي بأنْ يكون 
هذا الحاكم مبسوط اليد, فإذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد فن أي إنسان 
يتصرّف بمثل هذه التصرّفات التي تتنافى مع المصلحة تكف يده لما يكون في 
ذلك من الشّوَرء صر صا عندما اكد أَنّْ.بعض المدارس قد توةي 
إلى فساد أخلاقي عند الأولاد. أو قد تؤدّي إلى ضعف الوازع الديني د 








لديهم» وكان باستطاعة الأب أن يضع الأولاد في مدرسة أفضل من الناحية الدينية 

والعلمية والأخلاقية ولم يفعل» وقد جرى حوار بينه وبين زوجته ولم يقتنع 

برأيهاء مع العلم أن رأيها هو الأصخ ولكنّه لا يريد أن يقتنع إِمَا بسبب عناده أو 
بسبب آنه هو الرجل والقرار قراره ولا يريد أن يسمح لزوجته أن تتحكم بقرارات 
اليك حناك فط من الرجال شكر بيده الطريعقة قا اسف ودر من الرجل 

تجاه زوجته أو تجاه الأولاد يتنافى مع المصلحة الإسلامية للزوجة وللأولاد. 

فالحاكم الشرعي له الحقٌّ أن يتدخّل ويضع الأمور في نصابها الصحيح. 

#د س: على كل حال لا تكون الأمور في الحياة الزوجية بهذا المستوى من الحدَّة 
قد تكون الخلافات بسيطة وتمرٌ داخل العلاقة الزوجيةء فالرجل يأخذ الخيار 
غير المناسب ولكن ليس بهذه الدرجة من السوء؟ 

ج: قد يتم تصوير الأمور من قبل الناس بهذا الشكل» ولكن التجارب العملية 
الثى تراها على الأرض تختلف كلياء والمسألة هنا تختلف من عائلة إلى عائلة 
یک إلى ا ومن أمرأك إلى امراك عا قد هيل الأمرر كج الحدة 
في الطباع والمزاج الخاص إلى مرحلة الطلاق ومع ذلك لا نستطيع أن نعمُّم هذه 
القاعدة. 
# س: يمكن للرجل أن يستخدم مفهوم القوامة بطريقة مُضرّة للحياة الزوجية؟ 

اج د E‏ امس و وكوي ايب 


يمتلك زوجته وتصبح كالجارية له. 


د س: هل نستطيع أن نتحدث عن هذه الظاهرة في وقتنا الحالي؟ 
8 ج نعم» هذه الظاهرة موجودة. وهناك كثير من الحالات تأتي 
ا إلى مكتب القضاء الشرعي» الزوجة تطلب الطلاق من الزوج لهذه 





الأسباب» ويكون الرجل مُصرًاً على أنه هو الوحيد صاحب القرار في البيت ولا 
بيحقّ للزوجة أن تناقش قراره. وهناك نساء تستسلمن للواقع وتصبرن على هذا 
الوضع لأنهنٌ لا تردن أن تصلن إلى مرحلة الطلاق. 

وهناك بعض الحالات التي يصل الأزواج فيها إلى مرحلة الطلاق» لزواج 
دام 4٠‏ سنة وما فوق بسبب السلطة المطلقة التي يمارسها الرجل ويفرضها 
بالقوّة على الزوجة» وتكون الزوجة قد تحمّلت هذه المدّة إلى أن أصبح الأولاد 
راشدين ومسؤولين عن أنفسهم» والزوجة بات لها سد تتّكل عليه وهم أولادهاء 
وکن الرجل لبس صدا أن يعر بيس على انمععيل التو رال 
# س: أصبحت المرأة الوم تمد على مفهوم التسلّط؟ 

ج: ليس كل النساءء ولكن توجد نسبة لا بأس بها منهنْ يرفضن أن تكون 
السلطة المطلقة للرجلء لأ النساء أصبحن اليوم يفهمن هذه الأمور إلى حدّ ما 
أفضل من السابقء وتعتبر المرأة نفسها شريكة الرجل في القرارات» ولها حقوق 
وواجبات أعطاها لها الشرع والقانون» ولها حريّتها في ذلك وهي ليست جارية 
ومملوكة للرجل. 
# س: لقد ذكرت العلاقة بين الطاعة والقوامّة» وبأنْ الطاعة هى أحد العناصر التى 

تتناسل من القوامة: ما هي الحدود التي تجب فبها طاعة المرأة للرجل؟ ٠‏ 

ج: صراحةء إذا تكلّمنا من الناحية الفقهيّة هذه المسألة هي محل خلاف. 

المبدأ العام» إذا آذى الرجل القوامة كما يجب (الإنفاق والمعاشرة 
بالمعروف) فيجب على المرأة الطاعة لزوجها فيما يكون حقًا للرجل ولكن 
فى غير معصية الله تعالى» ما الأمور التى ليست حقا للرجل فلا يجب عليها 
الطاعة وارك اا ماقا 4 لاو جرب فرعن على ال أ 
تقوم بأعمال المنزل» فإذا أمرها الرجل بذلك فليس عليها وجوب ا 





الطاعة» إلا إذا كان هناك اتفاق في عقد الزواج أنه يجب على المرأة أن تقوم 
بأعمال المنزل ووافقت الزوجة؛ فيجب عليها الطاعة حتى لو لم يأمرها الزوج. 
أمَا المسألة الأخرى التي هي محل اتّفاق ويجب عليها إطاعة الزوج فيهاء فهي 
الأمور الخاصة الشخصيةء وهي العلاقة بالفراشء إلا إذا كانت معذورة شرعاً أو 
كانت مريضة فهذا محل كلام. 

تبقى مسألة» وهي محل خلاف فقهيء إذا الزوج أمر زوجته بعدم الخروج 
من المنزل» هل يجب على الزوجة الطاعة أو لا يجب في هذه المسألة؟ الفقهاء 
بشكل عام أو ما يسمّى مشهور الفقهاء يقولون إِنه يحقّ للرجل أن يمنع زوجته من 
الخروج من المترل مهماكائت الأببياب ويستشهدون بأحاديث عن الرسول #96 
أنه جاءت إحدى النساء للرسول 4# قالت له زوجي يمنعني من الخروج من 
المنزل» قال لها الرسول 4# التزمي بيتك» وبعد فترة توفي والدها وقال لها 
زوجها لا أسمح لك بالخروج حتى لوفاة والدك؛ فقال لها الرسول 4# التزمي 
بما يقوله زوجك وهكذا. 

آذ الها هله اليو ية ر اصير ا أف هله الماد ندل صلل وجري اة الوريية 
للزوج في هذه النقطةء والتي هي عدم الخروج من المنزل إلا برضاهء وتوصّل بعض 
الفقهاء إلى مسألة أن الرجل يستطيع أن يتزوّج المرأة ويؤمّن لها منزلاً وتجلس هي 
داخل البيت بين أربعة جدران ويُقفل عليها الباب» ولها حقّ على زوجها إذا كانت في 
سن الشباب وهو الحقٌّ الجنسي كل أربعة أشهر مرّة» يأتي كل أربعة أشهر مرّة يؤدّي 
حقٌ زوجته ويذهبء أمّا كيف يعيش حياته» وأين يذهب؟ فهو حر ولا علاقة لها به 
وإذا كان قد قام بتأمين حاجياتها من المأكل والملبس وغير ذلك فإنّها لاايحقٌ لها 
أن تخرج من البيت لأي غرض آخرء بل يستطيع أن يُكلّف شخصاً بإحضار طعامها 
واچ اھا إلى لیت یری قر يقل ای میا وا اکا وجري 

8 حتّى لو كان الزوج مسافراً شرط أن يحضر إليها كل أربعة أشهر مرت 





وأثناء غيابه يجري عليها الحكم الذي ذكرناه. 

أقثر يسما اسرييمنا للد سد سين تقل الله تييع فقد كان مُخالفاً 
كلت حتى السيّد الخوئي كيه في الفترة الأخيرة كان له رأي» وهو أن المرأة 
لا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذن الزوج» يعني يجب عليها الطاعة فيما إذا 
نهاها الزوج عن الخروج إذا كان خروجها يتنافى مع حمّه الشرعي» يعني إذا كان 
بريد حاجته الجتسية في وقت معيّن» وقال لزوجته في عذا الوقت لن قخرجي 

من البيت لأتني أريدك وبحاجة إليك هنا يجب على الزوجة إطاعة الزوج في 
هذا الأمر» ويصبح خروجها من البيت متنافياً مع وجوب الطاعة فلا يجوز لها 
الخروج من البيت لأنّه مُخالف لواجب شرعي. 

أا إذا كان خروجها لا يتنافى مع حقٌّ الزوج» كما لو فرضنا أن الزوج مسافرء 
أو أنْ الزوج يذهب إلى عمله ويقول لزوجته في غيابي ممنوع عليك الخروج من 
البيت» هنا لا يجب عليها الطاعة حتى على رأي السيّد الخوئي كه الذي أفتى 
بذلك أواخر حياته وقد وافقه على ذلك سماحة السيد فضل الله موي . إضافة 
إلى ذلك فان سماحة السيد فضل الله 4ء كان يرى أن المرأة لها حقٌّ كما 
للرجل حتى في الجانب الجنسي فإذا كانت لها حاجةء فإنّه يجب على الزوج 
أن يقضي لها حاجتهاء وليست المسألة مرتبطة بالأربعة أشهر كما ذهب إليه 
المشهور) بل الأمر متعلّق بالحاجة. 

أمَا الرواية التي ذكرناها فسماحة السيد فة يحملها على مورد خاص» 
وهو أن الرسول 4# كان على اطلاع بظروف معيّنة تعيشها تلك المرأة فأمرها 
يذليبه والبعضي يحبطيا عا الأفضل؟ ولس على اتر جود لذلك فان الرجل 
إذا كان يودي حقٌّ القوامّة والإنفاق الكاملين اللذين تحتاجهما المرأة بدون 
أيّ تقصير فتجب عليها الطاعة في مسألة الفراش أمّا في غير الفراش 
فلا يجب عليها الطاعة. 





س: إذاً لا يدل الرجل فيما ترتدي المرأة وما تأكل وتشربء ومّن تصادق من 

النساء ومع من تخرج وكيف تتعامل في حياتها؟ 

ج: هذه مسألة أخرى. فالذي يلعب هزر اساب هنا هو العناوين الثانوية 
بالسيخ العتاوية الاأساية: 

فالعنوان الأساسي أو الأوّلي أنه لا يحقٌّ للزوج أن يعارض زوجته فيما ترتدي 
من ملابس داخل البيت أو خارجه ومّن تصادق. لكن إذا كان خروجها من البيت 
بلباس معن يتنافى مع الشرع فإِنَ لزوجها الحقّ أن يُعارضها من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإذا کا ناویا مع اورا ھتوی إلى دد ااا نهاك لي 
نهم يتدخَلون في شؤون البيت مما يتر على استقرارها مع زوجها حيث قد تكون 
امرأة ضعيفة تتأثر بآراء الآخرين» حتى في علاقتها مع أمّها وأبيها وإخوتها وأقاربها 
فإذا كانت هذه العلاقات قد تؤدّي إلى فساد العلاقة الزوجية» فان لزوجها الحقّ أن 
يمنعها من التواصل معهم» ونسمّي ذلك أنه حقٌّ ثابت للزوج بالعنوان الثانوي. 

وهنا نقول شيئاً آخر وهو آنه حتى لولم يمنعها الزوج من علاقتها بأهلها المؤذّية 
إلى فساد العلاقة الزوجية أو كما يعئر عثها البعض (خراب البيت) فَإنّها لا يجوز 
لها ذلك في أصل التكليف» فإذا كانت المرأة تعلم أنّ علاقتها مع الجيران أو 
الأقارب تؤدّي إلى خراب العلاقة الزوجية وتعلم أنَّ هذه العلاقة ستؤثّر على 
أفكارها وامتتترارها مح زوجياء قاذ يجوز لها إقامة هذه العلاقة وويحرع عليها 
ذلك وإذا أمرها الززويج بارا وَجَبَ عليها الطاعة» وإذا لم يأمرها بذلك 
یجب عليه أن تنوقّف. وكأنّنا نقول إن أمر الزوج بإيقاف هذه العلاقات هو أمرٌ 
بما أَمَرَ به الله كمثل الذي يأمر زوجته بالصلاة أو الصيام أو الحجاب إذا كانت 
تاركة لهذه الواجبات أو أحدها فإِنّه يجب على الزوج أن يأمرها بذلك من باب 
وجوب الأمر بالمعروف ووجوب طاعة الله» فيصبح من الواجب 
مي عليها طاعة زوجها. 





وهناك مسألة أخرى لا بد من الالتفات إليهاء وهي آنه يحقّ للزوجة أن ترتديّ 
ما تريد داخل بيتهاء لکن في حال وجود زوجها في البيت» فان أي و 
الزوج من زوجته لا يجوز لها أن تفعلهء وهذا رأي الفقهاء جميعاً أن على المرأة 
أن تزيل أي شيء يجعل الزوج ينفر منه. فإذا كانت الزوجة تعلم أن زوجها لا 
يحبٌ هذا اللباس وينزعج منه. فلا يحقٌّ لها أن ترتديّه أثناء وجوده. أمّا في حال 
غيابه فيحقّ لها ذلك» وهذه الأمور بالذات هي أمور شخصية فلا يحقّ للرجل 
التدخل بها ولا يجب على الزوجة طاعته. 
5 أحياناً يطلب الزوج من زوجته الامتناع عن بعض الأمور لأنّه يرفضها هو 

نفسياً؟ 


ج: هناك بعض الرجال لا يريدون لزوجاتهم حتى الذهاب إلى المسجد لسماع 
محاضرة دينية» مع العلم أن هذه المحاضرة ستفيدها نفسيا وروحيًا ومن ناحية 
التربية الأخلاقية» وقد تساعد المرأة على حسن تربية أولادهاء وعلى تحسين 
العلاقة الزوجيةء أمَا إذا كان في المحاضرات تحريض للنساء على الرجال» 
فهنا يحقٌّ للرجل أن يمنع زوجته من حضورها خاصة إذا كان يعلم نها ستتاثر 
بذلك. بل هي إذا علمت من نفسها أنّها تتأثر سلبياء فلا يجوز لها حضور مثل هذه 
المحاضرات حتى لو سمح لها زوجها بها- كما مر سابقاً ‏ . 

#د س: نستطيع أن نقول إنْ الطاعة واجبة على المرأة في حدود ما يتنافى مع العلاقة 

الزوجية؟ 

ج: صحيح بشكل أساسيء أو ما يتنافى مع طاعة الله تعالى حتى في أمورها 
الخاصة وإِنّ لم تؤثّر على العلاقة الزوجية. 

#د س: أمّا في الأمور الأخرىء فالمرأة حرّة في إدارة حياتها؟ 
ج: طالما لا تتنافى حرّيتها مع علاقتها بالزوج ومع حقوق الزوج ١‏ 


£ 





ومع طاعة الله تعالى فلا تجب عليها الطاعة. 

هنا يجب أن تفرّق بين ماهو واجب وبين ماهو الأفضل لحفظ الحياة الزوجية 
لا نريد للنساء أن تلتزم بالشيء الواجب عليها فقط وتترك الأفضل لان هذا قد 
يؤدْي إلى تدهور العلاقة بين الزوجين. 

فالمفروض على المرأة في هذا السجال آنا تفكر بعقل ومتطق» صصيع أن 
لها الحقٌّ أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها إذا كان خروجها لا يتنافى مع 
حقٌّ الزوج» ولكن يجب عليها أن تنظر إلى الأمر من جهة أخرى وهي آنه إذا 
كان خروجها سيؤدّي إلى خراب العلاقة ونفور الزوج منهاء والنفور قد يؤدذّي 
إلى الطلاق أو الزواج مرة أخرى» فيجب على الزوجة أن تدرس الأمور من 
هذا الجاتب وتتسبؤوف فسا أخلاقا ولا مسظر إلى الا مور من زاوية أن هذا حن 
شرعي لهاء وذاك واجب عليها أو ليس بواجب» وهذه نصيحتنا للنساء عامّة. 

+ س: عادةً تلتزم النساء بهذه النصيحة في حياتهن الزوجية, إلا ما ندر؟ 

ج: وفي المقابل هناك نصيحة للرجال أن لا يجعلوا المرأة في المنزل وكأنها 
داخل السجن» حتّى لو كان الرجل مقلَّداً لمرجع يقول إِنَّ للزوج الحقّ أن 
يترك زوجته في البيت ويقفل عليها الباب ويأتيها بما تحتاج من مأكل ومَشْرَب 
وحاجات أخرىء وكل أربعة أشهر يأتي إليها ليؤدّيَ حمّها الزوجيء ومن تک 
يلهب حيث يريد. 

نصيحة لهم حتى لو قال لكم مرجعكم ذلكء. فلا تتصرّفوا بهذا المستوى بل 
فلكثركوا مجالاً للمرأة بأن يكون عندها شيء من الاستقلالية والحرية في دائرة 
النطاق الزوجي خصوصاً إذا توفرت الثقة بيتكماء ولاسيّما وأنّ من يرى هذا 
| الح للزوج من المراجع» فإنّه يعتبره حقّاً له» وليس واجباً على 
اي الزوج أن يلتزم بذلك. 





+ س: لأنّ العلاقة الزوجية هي علاقة تفاعل إنساني بين الطرفين» ولا يمكن أن 
تكون علاقة سلطة وطاعة؟ 
ج: نعم الاستبداد يخرّب العلاقة الزوجية إن كان من الزوج أو كان من الزوجة. 
ففي حالات معيّنة نجد أنْ المرأة تكون المستبدّة وليس الرجل. 


+ س: الرجل عادة يرفع أمام المرأة ورقة النشوز كورقة ضغط عليها في داخل 
العلاقة الزوجية» ففى أي حالة سى المرأة ناشزا؟ 
ج: المرأة تسمّى ناشزاً فيما إذا لم تطع الزوج فيما يجب عليها الطاعة فيهء فقط 
کک 


+ س: هل يَصدّق على المرأة أن تسى ناشزاً عند مخالفة الزوج في حقوقه 
الزوجية لمرّة واحدة؟ 
ج: إذا حصل مرّة واحدة ولم يكن هناك إصرار وأظهرت الندم وأنها لن تكرّر 
ذلك» لا تسمّى ناشزاً. اما إذا خالفت وأظهرت ذلك بطريقة تعاملها وكرت هذا 
الشيء مع وجود النيّة وصرّحت للزوج أَنّها ستكرّر هذا الأمر فهذا يسمّى نشوزا. 


# سس ؛ عا الذي يترتّب على الشوز؟ 

ج: في حالة النشوز والإصرار عليه تسقط حقوق الزوجة من جهة النفقة حتى 
بالمأكل وَالمَشْرَبٍ والمليّس وغيرهاء ولا يعود من الواجب على الزوج الإنفاق 
عليها في ذلك. 

لگن ما مج بها الرضل قي هذه رما لماوح رل وغر عقا غا 
عند الكثيرين حيث يعتبرون أنه يحقٌّ للرجل أن يضرب زوجته مباشرةٌ» ويستندون في 
ذلك إلى الآية الكريمة» مع أن الآية اريقف و حل الل ارو سسا 


راو عر 


ومتدرّجة وهذا واضح في قوله تعالى: © وَألْتي ادون دتورهرى ظ 
فوظوهر ‏ المرحلة الأولى هي الموعظة الحسنة والكلام اللطيف ي 





بان يتكلّم الزوج مع زوجته بالتي هي أحسن ويُفهمها ان ما تفعله هو حرام ويؤدّي 
إلى جهنم فإذا اتعظت من المرّة الأولى فهذا جيذ وأمّا إذا لم تتعظ الزوجة فيجب 
التكرار ثانية وثالثة إلى أن ييأس الزوج» فإذا لم تنفع الموعظة بعد التكرار» يجب 
عليه أو يحقٌّ له الانتقال إلى الدرجة الثانية وهي الهجران في الفراش» وإذا لم تنفع 
المحاولة بعد التكرار حيث يوجد نساء لا يهمٌّها هذا الأمر» عندئذ ينتقل إلى الضرب» 
والضرب لا يجوز أن يكون مُبِرَحاً ومؤذياً ولا يجوز أن يترك أي أثر على الوجه ولا 
على الجسم ولا يؤدّي إلى أذيّة أعضاء الجسد وتعطيلها. 
يهنا ماقا اللقين يحتيروظ قرب افیا شا کیا چا ره دون 
لو كانت المرأة ناشزاً ووصل الآمر إلي. عحة قرب مصعيه ما وه الآية 
الكريمة فإِنٌ الرجل إذا ضربها وترك أثراً فى الوجه أو الجسد بدرجة الاحمرار أو 
الاخضرار أو الازرقاق (الاسوداد) أو کسر الط وما شابه ذلك. فإِنّه يكون قد 
ارتكب مُحرَّماء وهو مأثوم شرعاً ويجب عليه دفع الديّة للمرأة» والدية كحد أدنى 
لها حوالى نصف ليرة ذهبية للضربة الواحدة إذا كانت فى البدنء أمّا إذا كانت 
الضرية 7 الوجه وأدّت إلى احمرار فالديّة ثلاثة أرباع الليرة الذهبية, أمّا إذا أطفاً 
لها عينها أو كسر لها ضاعاً مثلاً فعليه دفع نصف ديّة القتيل» أمّا إذا أطفأ العينين 
فيدفع ديّة كاملة» (والدية الكاملة قد تصل إلى ٠٠١‏ ليرة ذهبية). 
+ س: لكن المجتمع يُغطي هذه الحالة؟ 
ج: أمّا الشرع فلا يغطيها ولا يبرّرها. 
+ س: حتى المرأة إذا كانت حريصة على استمرار العلاقة الزوجية فيما بعد فقد 
تتجاوز عن هذه الأمور؟ 
59 اج: نعم ولكن نحن نتكلّم عن الحقوق الشرعية:» أمَا إذا كانت المرأة 
8 تريد المسامحة في حقوقها لزوجهاء فيحق لها ذلك وينتهي الموضوع. 





س: ولكنّها قد تتسامح تحت الضغط الاجتماعي» وليس وفقاً لرغبتها هي؟ 

ج: في هذه الحالة هي تملك الاختيار, لأنَّ المسألة تخصّهاء وهذا حقّ لهاء 
فإذا سامحت نتيجة العُرف الاجتماعي أو لتحافظ على حياتها الزوجية تكون 
قد تنازلت عن حقّها وإذا لم تتنازل ولم تسامح فدفع الديّة لها يكون قد أذى 
الواجب» ولكن الذي نريد تبيانه أن الإثم الشرعي بقي وهو الناتج عن ضربها. 
فإذا تاب الرجل ولم يكرّر ضرب الزوجة» وأذيّتها فالله تعالى سيسامحه على 
ذلك. أمّا إذا كرّر الزوج هذا الأمر فيبقى الإثم الشرعيٌ. 

وهناك شيء آخر لا يعرفه الكثيرون وهو أن الإثم الشرعيّ أصعب بكثير 
من دفع الديةء لان الديّة إذا عجز الزوج عن دفعها الآن لظروف ماديّة فيدفعها 
لاحقاًء أمَا الإثم الشرعيّ فلا يذهب إلا بالتوبة والندم لربٌ العالمين» والتوبة 
لايد لعحققها ولتكوت ثوبةتصوساً أن لايتكور من الرجل هنذا الفعل. 

وعلى هامش هذا الكلام نجد كثيراً من الناس يقولون نحن لا نصوم ولكن 
ندفع كقّارة أو ننذر نذراً ولا نلتزم بمضمونه» ويقول سأخالف النذر وأدفع كمّارة 
المسألة ليست بهذه السهولة» قبل دفع الكفارة هناك الإثم الشرعي والذنب الذي 
ارتكبه الإنسان» وهذا أصعب بكثير من دفع الكمّارة» لأنّه ليست هتاك كمارة 
تسقطه ولا أيّ شيء آخرء الذي يُسقطه فقط هو التوبة» والتوبة تعني الندم وعدم 
تكرار هذا العمل والاستغفار. 


+ س: على أرض الواقع هل تلاحظون وجود حالات يتهم بها الرجل زوجته 
بالنشوز؟ 
ج: هناك مشاكل تُرقع إلى القضاء الشرعي من قبل الزوجين نجد أن الزوج 
ينهم فيها زوجته بالنشوزء ولكن غالباً يكون الاتّهام بالنشوز نتيجة 
عدم فيم الشوز وكيقية تسققة. ١‏ 





+ س: يعني يرفع الورقة (النشوز) دائماً؟ 

ج: دائماء لا أحياناً تأتي بعض النساء تشتكي زوجها أنه يهينها ويسيّها وأهلهاء 
ويضربها ويتّهمها بالزنى» حتى أنه أتى إلينا أحد الأشخاص وقال أريد أن أجري 
فحص ل (دي أن إي) لأعرف إن كان الأولاد مني أو من رجل آخرء وهنا قد 
تتموّد الزوجة لاتّهامه لها زوراً بشرفها ریما يكير تبر الزوج آنا ناشزء وهذا 
خطأ 7/٠٠١‏ لمفهوم النشوز. 

عندما تسب المرأة وضرب وتتهم بشرفها وأنّها زانية فمن الطبيعي أن لا تسكت 
لهذه الإهانات وقد یری العُرف العام أن من حمّها أن : تتمرّد وتخرج من بيت الزوج. 
وهناك * لیے لا يتا اليه اکا ارجا ری تعدا رقو ارہل زوه هذا ام 
ولا يوعد أريعة یرد یدوا على. الزن والروج ایس مضا 2101 يقسم اليمين 
بحسب نص الآية الكريمة +[ ودين مون روجهم وار یکی شم ادر نشم سهد 2 7 مَمَهدَهُ لَمَرِهرٌ 
يم سمدم بان نه من ليقت 4 [النور: ]١‏ فإذا لم يؤدٌ الزوج الأربع شهادات 
أمام الحاكم الشرعي أنه صادق فيُجلد ثمانين جلدة» طبعا مع وجود الحاكم الشرعي 
العبسوظ اليذه فيذه السآلة وشينيا الرجاله فعندما ينهم الرجل فز ص بيده 
الاتهامات» عندئذ ستتمرّد الزوجة لاتّهام الزوج لها بشرفها وعمّتها. 

لكن عندما تصل المشكلة إلى الشرع وتعرض أمامه الحقائق ويضع النقاط 
على الحروفء فيواجّه الرجل بخطأه وتجاوزه لحدود الشرع واتهامه زوجته 


بالنشوز ويأخذ كل ذي حقٌّ حقّه. 
س: عمليا الرجل يستخدم مفهوم النشوز كورقة ضغط على المرأة؟ 


1 س: لكي يسلبها كل حقوقها في حال الطلاق؟ 
ج: ر لبها كل حقوقها من المَهر والنفقة وفي الواقع يكون هو 





من يسعى وراء الطلاق ولا يريدها زوجة له» فيستعمل هذه الطريقة لكي تطلب 
الزوجة الطلاق عندئذ يأخذ كلّ حقوقها الشرعية. 1 

ولا بد من الالتفات إلى مسألة» وهي أن الرجل قد يطالب المرأة بالطلاق 
الخلعي والذي معناه تنازل المرأة عن حقّها كي يطلّقها الرجل» يجب أن نفهم 
هنا شيئاً أساسياً وهو أن الطلاق الخلعي يجمع أمرين أساسيين: 

١‏ -هو كره الزوجة لزوجها. 

؟ - تنازل المرأة عن حقوقهاء هنا يكون الطلاق طلاقاً خلعياء أما إذا كرهته 
نتيجة تصرّفاته لأنّه يهينها ويضربها ويعذبها وكان يفعل ذلك لتطلب منه الطلاق 
فيطلب منها التنازل عن كامل حقوقها من المهر والنفقة» هنا فإنّ كل مبلغ يأخذه 
منها أو تتنازل عنه له مهما كان صغيراً هو مال حرام» وذلك لأنّها تنازلت رغما 
عنها .# ولا ضوهن ِتَدْهَبُوأ ببعض ما ءَاتَيَشْمُوَهَنَ 4# [النساء: 14] كلمة العضل 
تعني الإزعاج والتضييق على الزوجة لكي تكرهه وتتنازل عن حقوقها. 


س: إذا كان مفهوم النشوز شائعاً كورقة ضغط في المشاكل الزوجيةء مفهوم 

بيت الطاعة هل هو موجود في الوقت الحالي؟ 

ج: هو مرتبط بالنشوزء إذا كانت المرأة ناشزاً يستطيع الزوج أن يستدعي الزوجة 
إلى بيت الطاعة. وبيت الطاعة هو أن تأتى إلى المنزل السكنى الشرعى الذي يؤمّنه 
الزوج لإطاعته ولتعيش محة لزيا حا لاطا ولا بد من الانتباء إلى أمر وهو أن 
النشوز كما يتحقَّق من المرأة يتحقّق من الرجل أيضاً +( وَإِنِ رأة حافت ما بها 
ورا أو إِعَرَاضًا 4 [النساء: ]١78‏ فالقرآن واضح في ذلك» ومعنى النشوز من قبل 
الزوج أن لا يودي الحقوق الواجبة عليه» مع قيام الزوجة بحقوقها الواجبة عليها. 


+ س: ولك المجتمع يُعْيّبٍ هذا المفهوم ولا يتحدّث عنه؟ 
ج: أكيد» لان مجتمعنا مجتمع ذكوري» يحقٌّ للرجل أن يفعل ما 1 





يشاء وأا المرأة فلا يحقٌّ لها ذلك نهائياء ممنوع عليها حتّى قول كلمة لا إلا إذا 
سمح الزوج لها بذلك. 

إذا كانت المرأة تقوم بواجباتها على أكمل وجه. تطيع الزوج وهي امرأة 
صالحة وتؤدّي كل ما يجب عليهاء وکل ما هو مستحبٌ» وكل ما هي مُلزمة 
به وکل ما هي غير مُلزمة به» ولكنّ الزوج لا يقوم بواجباته لا ينفق عليها ولا 
يُعاشرها بالمعروف فالزوج هو الناشزء وعندما يكون الزوج ناشزاً فيحقٌّ للمرأة 
شرعاً أن تتمرّد عليه في الفراش ولها الحقٌّ بأن ترفض طاعته في الفراش» عندما 
ينشز الرجل ولم يعد يؤذي واجباته الشرعية من الإنفاق والمعاشرة بالمعروف. 
فيصبح لها الحقٌ في هذه الحالة. 


س: أصبح علاج نشوز الرجل هو نشوز المرأة؟ 
ج: ليس نشوزاً عند المرأة. وما يسمّى عند العُرف نشوزا عند المرأة» في حالة 
نشوز الزوج يصبح لها الحقٌّ بان تقوم به ردا على نشوز زوجها. 


2 


#د س: الرجل يأخذ عدّة خطوات لتقويم سلوك المرأة في حال كانت ناشزاء أمّا 
المرأة فيحق لها التمدّد؟ 

ج: التمرّد هنا إذا كانت غير قادرة على موعظته. لأ الرجل لا يتقّل الموعظة 
من زوجته. آنا إذا كانت قادرة على موعظته ويستمع هو لرأيهاء فيجب عليها أن 
تعظهء فإذا لم تكن قادرة على الموعظةء أو لم يكن مستعداً للاستماع إليها فيحق 
لها أن تهجره في الفراش. 

+ س: حسب مشاهدانكم في مكتب القضاء الشرعي ما الذي يدفع برأيكم المرأة 
إلى النشوز في الوقت الحالي؟ 

1 ج: هذه المسألة تختلف من امرأة إلى أخرى. 





+ س: هل يوجد ظاهرة من هذا النوع؟ 
ج: نعم موجودة إلى حدٌ ما ولكن بنسبة ضئيلة» والبعض من هذه الحالات 
يكون الزوج فيها سيّئ الأخلاق فعلاء فالمرأة تتمرّد على الواقع نتيجة سوء 
الأخلاق والسبّ والشتم والاتهام بالزنى وما شابه ذلك» ولكن قد يصل الأمر 
في بعض الأحيان إلى أن يشهر الرجل السكين ويضعها على رقبتهاء فهناك نساء 
تتمرّد على هذا الواقع» إِما بأن تخرج من المنزل» ويجب عليها الخروج من 
المنزل عند الخوف على حياتهاء أو أن لا تطيعه إذا لم تكن تخاف على حياتها 
وهذا العصيان يكون حقا شرعيا لها. 

+ س: هل نعتبر أن النشوز حالة من حالات المشاكل الزوجية موجودة كظاهرة 

في المحاكم الشرعية؟ 

ج: الذي نلاحظه أنَّ النشوز لا يصدر من المرأة إلا في حالات نادرة جدَاً 
وغالبا ما يصدر النشوز من قبّل الرجلء إمّا من جهة عدم الإنفاق بما يجب عليه 
الإنفاق» أو من جهة عدم المعاشرة بالحسنى. 
# س: حدّئنا بعض الشيء عن موضوع حماية العلاقة الزوجية من هذا التطرّف 

وطغيان الأنا في مقابل الآخر؟ 

ج: إن حماية العلاقة الزوجية تتوقف على عدّة أمور: 

ّلا الثقافة الشرعية لمعرفة كلّ طرف من الطرفين» ما هي حقوقه وما هي 
واجباته ومعرفة المستحبّات في الحياة الزوجية» وفي الوقت نفسه على كلا 
الطرفين أن ير يخ تشه القربية التدينية الى كر ملد إلى سريحلة وخاف الرس الله 
سبحانه بعلاقته مع زوجته والمرأة تخاف الله سبحانه بعلاقتها مع زوجهاء 
والبضعى مبفافة الله اساسا ارلا و الضافة الشرعية اساسا ثانا ها 
تبدأ العلاقة بالسير في مسارها السليم. وهناك نقطة ثالثة يجب 3م 





الالتفات إليها من قبل الطرفين أنه بدل أن يراقب كل واحد منهما الآخر ويُيحصى 
عليه أنفاسه» فليراقب نفسه وحصي على نفسه أتفاسهاء ولينظر كلّ شخص إلى 
أخطائه هوء قبل أن یری أخطاء الطرف الثانى» هذا بعد المخافة من الله والثقافة 
الشرعية الكاملة في هذا المجال. ٠‏ 

إذا عاش الاثنان هذا الجوّء لا نريد القول إِنْ الحياة الزوجية ستخلو من 
المشاكل: ولكن على الأقل, تقل المشاكل يها بصبروة راض ويسبة كييرةة 
وتصبح المشاكل الموجودة سهلة الحلّ لأنّ هناك ارتباطاً بالشرع وبالله ومخافة 
مق الك سباك وتجالى. 


+ س: نستطيع أن نقول من الناحية الشرعية لا توجد تغطية للاستبداد من قبل 
٠‏ ال على اتر ولمع من فلك کرای من تر روات : تحت أي 
عنوان؟ 

و باک مقا ا إل مرحلة نشوز الرجل أو كره الزوجة الزوج 
ا ؛ فالشرع أعطى المرأة منجالاً بأن تُطالب بالطلاق الخلعي فإذا رفض الزوج 
الطلاق فإ رأي الفقهاء ء هو آنه يجب عليه أن يُطلّق وإذا لم يُطلّقها طلاقاً خلعيا 
مع کرهها له وإصرارها على الكره» فهو مأثوم شرعاًء فإذا لم يطلّقها واي كارع 
رافق فلكم الرس بای بالطلاق ود ھی رقا للطلاق رغم ررر 

تد ولوا اما ج اليكل تقول اذل واد ني فتوى بهذا الخصوص. وهي آنه يحق 
الحا اقرع أن اهاي اروا نایا طالاقا سني واا لاوق بتعلا عع 

طلاق الحاكم ف في فى الموارد الأخرى. 
فالطلاق الخلعي يكون فيما لو كان الزوج ينفق على زوجته ويعاشرها 

بالمعروف. ولكنّها كرهته لنفسه» وكانت مستعدة للبذل وهو غير مستعدٌ للطلاق 

رغم كرهها له. بمعنى لا يوجد مبرّرات لطلاق الحاكم لأنّ طلاق 

ا الحاكم يكون إما في حالة عدم إنفاق الزوج أو كان يعاشر بالسو 





فیس للناكم أن يطل بعد یوت ذه انررم #فاصيل آخری: لقا إذا گات 
الزوج ينفق ويعاشر بالمعروف وكرهته الزوجة» فهنا يصبح الطلاق طلاقاً خلعياء 
ا ل لتر 
أن يُطلق بحسب رأي سماحة السيّد فضل الله خرو 

فو الوح لايشق ار لاوا بالسروق يردت الورجائررها الماد 
الشرعي» قبلزمه الحاكم بالإنفاق والمعاشرة بالمعروف: فإذا بقي رافضاً يقول 
الشرع؛ يُضيّق عليه وتقول بعض الأحكام يُسجنء وير بين أن يُنفق أو أن بطق 
فإذا رفض الإنفاق والطلاق فيطلقها الحاكم الشرعي» فالشرع الإسلامي أوجد 
لوا لماكل ایا افر لكن المشكلة آنه لا توجد عندنا دولة إسلامية ويد 
الحاكم الشرعي ليست مبسوطة لكي ينقّذْ هذه الأحكام. 
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: اسه المعاشرة بالمعروف 


اهن لباق لَك وام لباس لمن )4 [البقرة : 117] توصيف ربانیٰ فائق الرفعة 
لمفهوم العلاقة الزوجية المنسوجة على لَؤل المودة والرحمة المتبادلة بين طَرَكَيها. 
الرجل والمرأة وعلى قدم وساق. 

فى مقابل هذا الوص فإ ادر يادا تبت العراة ة بشکل خاص على 
حقّ المعاشرة بالمعروف كأحد الحقوق الأساسية التي تترئّب لها بمجرّد موافقتها 
على إبرام عقد الزواج. هذا وقد عوّل الشرع نضَّاً وروحاً على تأدية الرجل لهذا 
الحقّ في تأمين مناخات السكينة والسلام داخل البيت الزوجي» فما هو معنى 
المعاشرة بالمعروف شرعاء وما هي الحدود الشرعية لمفهوم حُسْن العشرة 
الواجبة» ولِمَ نص الشرع على هذا الحق للمرأة بشكل خاص من الرجل» وما هي 
المترتبات التي يمكن أن تننج عن إخلال الرجل بهذا الحقٌء وإلى أيّ حدّ يحرص 

ع س ام 1 
رجال اليوم على الأداء لزوجاتهم هذا الحق. أسئلة تدور بنا في الفضاءات الرحبة 
للحقوق الزوجيةء دلالات ومعان وآثاراً نجدّد البحث فيها وفي ملابساتها. 
# س: بداية كيف يمكننا تعريف مفهوم المعاشرة بالمعروف؟ 

ج: كلمة المعروف في الشرع الإسلامي وردت في أكثر من مورد» حتّى أَنَّ 
الله سبحانه وتعالى جعل من أهمٌ الواجبات على الإنسان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فكلمة المعروف تأتي من العمل الحَسَن الذي ي 
يستحسنه العقل والشرع ويستحسنه العُْف» ونحن نتكلّم بشكل عام 5 





فكل عمل مُسْتحسّن عقلاً وعٌرفاً وشرعاً فهو عمل معروف وعمل حسن ويأمر به 
العقل والشرع» وهذا قد يختلف من مجتمع لمجتمع ومن عرف لعُرف. وهكذا. 

أمّا فى مجال التعامل الزوجئ نلاحظ أن المعاشرة بالمعروف تعنى أن الرجل 
لحن لر رھ في قل ماهو ضاف الاقسع إلا وهذا اسان يضاق 
من امرأة لامرأة ومن رجل لرجل» ممّا يعني أن الشرع لم يحدّد ما هي أعمال 
المعروف في بعض المجالات. إنما تركها للعرف العام وفي موارد أخرى 
حدّدها بدقّة ولم يترك مجالاً للناس اتدل بتحديدهاء فإذا أردنا أن نلاحظ مثلاً 
فى مجال المعروف الشرغى» :وليس فى مجال معروف المعاملات والتعامل بين 
القاس تيد أل السرو ف افر عى بده أبووا خت عسل الصالفة من المعروف: 
والصيام والحجٌ والركاة والخمس وخسن الح هذه كلها من المعروف في 
شرعنا الإسلامي» فيجب الأمر بها ويجب النهي عن تركها. 

لكن في تعامل الئاس مع بعضهم البعض» هناك قاعدة هي أن يُحسِنَ الإنسان 
للآخرين» والإحسان للآخرين يختلف من إنسان لإنسان» ومن مجتمع لمجتمع» فما 
يكون حَسَناً مع إنسان قد لا يكون حَسَئاً مع إنسان آخر وأمثلة ذلك كثيرة في حياتنا. 

مثلاً التكلّم بالكلام اللطيف والهادئ والكلام الحَسَن مع الناس أمر جيّد وهو 
مطلوب ومرغوب به» لكن لو فرضنا آنا نعيش في مجتمع» وهناك بعض الأشخاص 
الذين يفعلون الحرام ويُصرُون على فعله» هنا لا ب من النهي عن المنكرء وهناك 
أناس يتركون فغل الواجب حتّى لو كان في داخل البيت» كوجود ابن أو ابنة يفعلون 
حراماً أويتركون واجباًء فلا بذ هنا من النهي عن المنكر بالتي هي أحسن» وبالأسلوب 
لليف و الموحظة الحستك لكن |5 تكرت المرعظة اة رلم تتم وعليها ا 
إذا استعملنا لهجة قاسية إلى حدٌ ماء وكان فيها شيء من التهديد أو التأثيب» وأنّ ذلك 
ينفح تي تراك الجر ام » فيصبح هذا هو المعروف الذي يجب أن نستعمله. 
لوي وهذا هو الحُلّق الجيّد الذي يجب استعماله في مثل هذه الحالة. 





مثال آخر» وقد مرّ معنا في السابق أنَّ القرآن الكريم جعل الموعظة والهجران 
في الفراش والضرب للمرأة نوعاً من أنواع التأديب في حال كان هناك خوف من 
نشوز المرأة» والضرب كما هو معروف بحد ذاته ممنوع» ويُعتبر من المنكرات 
وليس من المعروف» لكن إذا أصبح الضرب رادعاً للإنسان عن فعل الحرام فَإنّه 
يصبح معروفاً. إذا عملية التعامل مع الآخرين تخضع لمقاييس لا بد للإنسان أن 
يعرفها من خلال الشخص الآخر الذي يتعامل معه ومن خلال المجتمع والعُرف 
العام المعمول به في المجتمع. 

س: إذاً نستطيع القول إِنَّ المعروف هو مفهوم متحرّك ثقافياً واجتماعياً حسب 

البيئة الاجتماعية والثقافية؟ 

ج: هو متحرّك في بعض المواضع وثابت في بعضها الآخر» كما ذكرنا في أمور 
العبادات فهو ثابت فليس هناك أي شىء يعطينا ميوّراً لترك الصلاة» أيضاً بالنسبة 
للصيام ليس هناك مبرّرات سوئ الأعذار الذي ذكرها الشرع ٭ فمن کات منک 
ميا أو عل سر وده من ايام أُحَْ 4 [البقرة: ]١185‏ فهذا مبرّر لترك الصيام 
ف ولول الاس جج ايتِم آسَتَطاعَ د سیا [ آل عمران: ۹۷] فمن لم يكن 
مستطيعاً فلا يجب عليه الح هذه الأمور تُسقط الواجب وقد حدّدها الشرع 
بدقة. 

لأجل هذا نقول إِنَ الإنسان لا يستطيع أن يتلاعب بهذه الأمور فعلاً وتركاً 
كما يشاء» الشرع أوجب شيئاً وجعل له ضوابط حدّد المبرّرات التي قد تسمح 
للإنسان بترك هذا الواجب الذي نسميه في الشرع (المعروف). 

د س: هل تنطبق هذه القاعدة على الحياة الزوجية أيضاًء القاعدة نفسها تنسحب 

على المعاشرة بالمعروف؟ 

ج: ستصل إلى هذه النقطة» في مجال التعامل مع الغيرء الأمر 0 





يختلف من إنسان لإنسان» فقد نجد أن التعامل مع بعض التاس باللطف واللين 
هو الذي يكون أمراً مطلوباًء لأنّ هذا الإنسان لا يفهم إلا باللطف واللين. 

د تید إتساناً ضر ينعذى على اتان رنڈ ويساريبي إذا التعامل بع 
هذا الإنسان يجب أن يكون صلباً وشديداً لمنعه من التعامل مع الآخرين بهذا 
الأسلوبء إذا هناك ضوابط وهذه الضوابط قد تخضع للمصلحة الشخصية: مما 
قد يكون منافياً للمصلحة العامّة» فلا بد للإنسان أن يلاحظ ماهو الأهم» المصلحة 
العامة أو الشخصية؟ فإذا كان لا ينفع مع الإنسان اللين فلا بد من الشدّة. 

هناك مثال واضح على هذا الأمرء وهو ما حصل مع رسول الله إل ذ 
حادثتان حصلتا في حياة رسول الله 4# وفي كل حادثة تصرّف بشكل مختلف 
عن الأخرى ۰ 

في المدينة المتؤرة» بعد معركة الخندق» يهود بني قريظة خانوا العهد مع 
رسول الله 4# فكيف تعامل الرسول 4# معهم. لقد حاصرهم إلى أن أخضعهم 
وجاؤوا إلى رسول الله 4# معلنين الاستسلام ومستعدين للتسليم لحكمه. 

الرسول ## من باب التواضع وإظهار مشن الأ قال: مَنْ ترضون أن 
يكون حَکماً بيني وبينكم؛ » فاختاروا أحد المسلمين هو سعد بن معاذء فقال 
رسو ل الل يه أنا رضیت به ككها. وكان سعد قد جرح في معركة الخندق 
ولكنّه كان صديقا قديما لهؤلاء اليهود في الجاهلية: فأتى يسع اسو وک 
لا يستطيع المشي» وعندما وقف أمام رسول الله ## وأمام اليهود» أخبره رسول 
الله يلي بما كان بينه وبين اليهود» فالتفت سعد لليهود قال: أَتَوْضَوْنَ بحكمي 
مهما كان» قالوا: نعم. ثم التفت إلى رسول الله 4# وخاطبه قائلاً: أترضى 
يناس i‏ ن 2ا قال سعد ني أخكم على هؤلاء اليهود 
بأن يُقتل جميع الرجال وتُسبى جميع النساء والأطفال» مع أنهم 
/ حكمت بسک الله مز 





























فوقو سيع لادا وسات رليات أخرى ذكرت هذه العبارة بطريقة مختلفة لكن 
مجمل الروايات تقولء إِنَ الرسول ## وافق على هذا الحكم واعتبره حكم الله 
وأ كان العف معي ما واا جد 





ما في فتح مكة وعندما وقف رسول الله 4# أمام المشركين الذين خضعوا 
لرسول الله # وأصبح هو صاحب السلطة والقوّة» التفت إليهم بعد أن حَطْبَ 
فيهم وذكرهم بما فعلوه بعمّه الحمزة وبالشهداء من المسلمين وفي حربهم على 
وسو الله اوو رهم لدم مكة إلى المديتة كل عاشعائوه من وسيل ال 2 
ومع المسلمين؛ قال: ما تشون آٿي فاعل بكم: الوا لح كريم واب ن أخ كريم؛ 
قال: اذهبوا فأنتم الطللقاء: تركهم ولم يُعاقب أي إنسان منهم» بعض الروايات 

تقول إِنّه أ مر المسلمين بقتل أربعة أشخاص حتى لو وجدوهم متعلّقِين بأستار 
الكعبة ويقولون بأَنّْهم كانوا من المُعَنّين (المطربين)ء لكنّ رسول الله 276 











2 أمر 
بقتل هؤلاء الأربعة دون غيرهم من المطربين» لأنّ هؤلاء كانوا يُعْنُون بهجاء 
الرسول 4# وهجاء الإسلام والمسلمينء أمّا باقي المشركين فقال» لهم اذهبوا 
فأنتم الطلقاء. 

إذا المقياس الأساسي للتعامل مع الآخرين هو أن نتعامل مع هؤلاء بالمعروف. 
لكن ما هو المعروف هنا؟ هل المعروف هو الكلام افرع و عر 
المعروف استعمال الشدّة والضرب والقتل؟ الأمر هنا واسع ومطاط يتغيّر من 
مجتمع لمجتمع ومن إنسان لإنسان» حسب المصلحة العليا للمجتمع» وإذا 
قاربنا الموضوع من جهة المرأة ومن جهة الأسرة» فالمعاشرة بالمعروف مع 
المرأة تكون بأن بحسن الرجل لزوجته بكل وجوه الإحسان الممكنة» فى مسألة 
الف الوايعية بأ برها كاملة دوق تع وف مسألة الساكرة الجضية آذ 
يعطيها ما تحتاجه ويكون تعامله معها في باقي الأمور بالحسنى. 

فنك قن يتين یکی ]8 اراچ علي الیل کر ا ا 





اللازمة» وهى المأكل والمشرب والمليس والمسكن المناسب وغيرهاء وليس 
عليه أكثر 50 مع آنه لدينا بعض الأحكام في الشرع ثُبيّن أن هناك واجبات 
على الرجل تجاه زوجته وأولاده وهناك مستحبّات أيضاًء وهنا نشدّد على قول 
إِنّه (قد يكون)» الأجر والثواب على المستحبٌ أكثر من الأجر والثواب على 
الواجبء نقول (قد يكون) لأنّه ليست كل الأمور التي تكون مستتحية يكون الأجر 
والثواب عليها أكثر من الواجب. 


س: ما هي؟ 

ج: نلاحظ في شرعنا الإسلامي أن التجارة عمل مستحبٌ بحدّ ذاتف أمّا إذا 
توقفت معيشة الإنسان ومعيشة عياله من زوجته وأطفاله على التجارة 7 
التجارة واجبةء أخذنا التجارة كمثال ويمكن أن يكون الإنسان صناعيّاً أو مهنياً أو 
أي شيء آخر. 

بالنسبة للتجارة هي مصدر من مصادر الرزق عند الكثريق: والتجارة بنفسها 
مستحيّة أكثر من أي شيء آخر شرط أن يكون التاجر متفقّهاً في دينه وفي أحكام 
التجارة» وليس كحال أكثر التجار في هذه الأيام. المهمٌّ أن التجارة في حدّ ذاتها 
مستحيّة وقد تصبح واجبة» وذلك فيما إذا فرضنا إِنّها كانت مُقدمة لتأمين مؤونة 
العيال» بحيث كان الإنسان لا يفهم إلا بالتجارة وكان بحاجة إليها ليؤمّن مؤونة 
زوجته وعياله» وليس هناك سبيل آخر لتأمين هذه المؤونة» فتصبح التجارة واجبة 
من باب كونها مقدّمة لتأمين الواجب. 

ولو فرضتنا کیا وود في اع - أن الإنسان يملك الكفاية حيث لديه مورد 
رزق معيّن ويستطيع أن يؤمّن كل متطلّبات زوجته وعياله على مدار السئة من 
هذا المورد وليس» هناك أي تقصير لكن في نهاية السنة لا يبقى معه فائض من 
8 المال» يقول الشرع إِنّه يستحبٌ للإنسان العمل بالتجارة للتوسعة 
تي على العيال وليس لتأدية الواجب. 





rE‏ دوسي لاود 
اون ای کو قد وکل ر اقرا ر رات قد افوا راسمس 
لأجل ذلك. ونحن لا نريد أن تُشعر الثاس أن الإسلام يُكلف الإنسان فوق 
طاقته» ولكن نقول إِنّه يشجع على ذلك ضمن الإمكانيات والحاجات الأساسية. 

هناك الكثير من ال ر تات التي تحمل على غرف ترم الروج وروک پھر 
أخرى للأولاد ذكورا وإناثا حيث ينامون في الغرفة نفسهاء والإسلام لايحيّذ هذاء 
نحن نقول إذا كان الزوج قادراً مع أَنّنا نجد البعض يعتبر أن المسكن الشرعي هو 
غرفة ومطبخ وحمّام ولا حاجة لأكثر من ذلك فيما الشرع يعتبر أن الإنسان إذا 
كان يملك مسكتاً بغرفتين أو ثلاث أو أكثر واستطاع أن يؤمّن منزلاً أكبرء أو أن 
يضع أولاده في مدارس ذات مستوى جيّد أو أن يكسوّ عياله ثياباً فاخرة وما شابه 
ذلك من أمور من خلال التجارة لترتاح عائلته» هذا ما نسميّه بالتوسعة على العيال 
وإذا كان كل ذلك من خلال عمله بالتجارة فتصبح التجارة مستحيّة. وهذا جزء 
من أجزاء المعروف مع الزوجة إذا كان قادراً ونشدّد على كلمة قادر. لكي لا 
تفهم النساء كلامنا بشكل خاطئ فيضغطن على أزواجهن لتأمين حاجاتهن وهم 
لاشدرية على فلات 
# س: تطالب بعض النساء أزواجها أن يعمل عملاً إضافياً مع عمله الأساسي 

حتى لو كان هذا العمل مرهقا وفوق طاقته؟ 

ج: : نحن نعطي هذه الأمثلة لهم المسألة بشكل واضح. للأسقه الشديد 
نلاحظ أكثر من ذلك أن الزوجة قد تُراكم الديون على زوجها من أجل الرفاهية 
وتطالبه بأن د يشتري لها سيّارة آخر موديل وشقّة واسعة. وأن يرسل الأولاد إلى 
مدارس راقية» مما يكون فوق طاقة الزوج» وذلك لاعتبار الزوجة أنّ كل ذلك 
من باب التوسعة. نقول إذا كان الزوج قادرا على تأمين حاجيات 
الزوجة والأولاد بما يكفيهم بشكل مريح من خلال وظيفة» أو أن 4 





يكون يمتلك قطعة أرض تدرٌ عليه أرباحاء ولكن إضافة إلى الشيء الموجود 
ديه طم الاروحمل ارام على عا داسجا راا على ا 
يصبح مستحبّاً وليس واجباًء لأنّه ليس حقّاً شرعياً للمرأة بن تطالب الزوج بأن 
يعمل رغماً عنه في التجارة وهو غير مُقصّر في واجباته» وهذه المسألة تعتبر من 
المعروف ورلن من المعروق#السفحة والبس المعر وق« ار اجه 
د س: هذا على مستوى النفقة» وهنا تندرج هذه الأمور في إطار النفقة؟ 

ج: صحيح نحن بدأنا بها ولكن يوجد عندنا أمور أخرى على مستوى طريقة 
التعامل» يعني المعاشرة بالمعروف في كل ما يُريح الزوجة نفسياً وجسدياً ومن كل 
الجهات» وذلك ضمن إمكانياته وطاقاته» ونذكر على الهامش هنا أنه عندما نقول 
إِنّ هذا مفروض على الرجل» فهو مفروض على المرأة أيضاًء فإذا كان الزوج يعاشر 
زوجته بالمعروف فيجب أن تبادل الزوجة زوجها بالمثلء ۰ شط على الريج 
وتَحمٌّله فوق طاقته # وَحَمَلٌ يڪم موده ey‏ [الروم: ١‏ وأيضاً # هن 
لباس لَك وام لباس لَّهُنّ 4 إذاً هناك تبادل للمعروف . ولكن لماذا ركز الإسلام على 
الرجل؛ لأنَّ العُرف العام في مجتمعنا العربي والإسلامي. أن الرجل هو صاحب 
السلطة والقوامة في منزله» وبالتعبير العام (هو رجل البيت) وصاحب القوّة» فالمرأة 
دائماً هي العنصر الضعيف» فهي التي تحتاج أكثر من الرجل إلى الإحسان. لكن 
ذلك لا يعني آنه إذا أحسن الرجل إلى المرأة أن تبادره هي بالسوء أو اق اروگ 
بال ر؛ > حى في طريقة الكلام؛ فعندما يتكلّم الرجل مع زوجته لا بذ أن يستعمل 
الكلام اللطيفء ولا بذ أن تبادله هي بالكلام اللطيف أيضاً. 


د س : نفهم أن المعاشرة بالمعروف هي نوع من أنواع الاحترام حتى بالتصرّف. 
حيث نعتبر أن من واجب الرجل أن يحترم المرأة» ولكن من 
اه المستحبٌ أن يُكثر من الاحترام؟ 





ج: المعاشرة بالمعروف حتى لا يقع الزوج في الحرام هذا بشكل أساسي. 
وأن يفعل ما هو الواجب عليه كحدٌ أدنى ثم يصل إلى المستحبٌّ» والمستحبٌ 
هو أن يُوْمّن الراحة للطرف الآخر: بالكلمةء بالمعاشرةء بالتصرّف وبكل شي 
أي بالطريقة التي يرتاح إليها الآخرء فلا يمكن للإنسان أن يتعامل مع عائلته 
لتأمين الراحة لهاء ويكون ذلك بالطريقة التي تريحه هوء بل لا بذ من مراعاة ما 
يريح الآخرين» وبهذا يكون قد تجنَّب الأمور المؤذية. 

قد تحصل أحياناً حالات شاة مثل أن تكون الزوجة لا تفهم إلا بطريقة 
المعاملة السيّئة» هنا يجب أن يستعمل الرجل أسلوب الحكمة والمنطق الحَسَنء 
لكي يُغيّر نفسيّة وأسلوب زوجته» والتي قد تكون متأثرة بأسلوب الأهل وتربيتهم 
لها. 
# س: أحياناً يؤذي الرجل المرأة بأسلوبه وتصرّفه» بمشاهدة التلفاز أو الصمت 

طوال الوقت» فهل من واجبه أن يحاول التفاعل مع زوجته ويُسايرها بكلام 

لطيف» ويحاول أن يتجتّب الأشياء التي تزعج زوجته» وهل تدخل هذه الأمور 

بالمعاشرة بالمعروف؟ 

ج: أحياناً تنزعج الزوجة من أسلوب زوجها وإِنْ لم يكن أسلوبه خاطتاء مثلاً 
يأتي الزوج من عمله مرهقاً يريد أن يتناول الطعام ويؤدّي صلاته الواجبة ويرتاح 
قليلاً ويُشاهد نشرة الأخبار مثلاً في هذه الفترة» فتنزعج الزوجة من صمته وتصرٌّفه. 
وتريد منه عند وصوله إلى المنزل أن يعطي وقته لها ويبدأ بملاطفتها ومغازلتهاء 
وتنسى أنه تعب» ويحق له أن يكون له وقته الخاص للراحة من تعب العملء وأنْه 
عندما يرتاح يُخصّّص وقتاً لزوجته للمسايرة والملاطفة ويراعي مشاعرها لاه 
من حقّها أن يهتمّ بها. أا إذا كان يأتي من عمله ويجلس أمام شاشة 
التلفاز إلى أن تصبح الساعة الواحدة ليلاً فيشعر بالنعاس ويذهب ١‏ 





للنوم والزوجة تكون تعبة أيضاًء فيذهب كل منهما إلى النوم بحيث لا تنشأ أَيْة 
علاقة طيّبة ولا مودّة بينهماء فهذا مرفوض في الشرع قبل أن ترفضه الزوجة. 


# س: نستطيع القول إن مفهوم المعاشرة بالمعروف هو مفهوم وسطي بين 

الزوجين؟ 

ج: لنسمّه مفهوماً متباكلاء عندما يُعاشر الزوج زوجته بالمعروف» يجب أن 
تبادله الزوجة بالمعروف ولا تردّه بإساءة» يجب أن تُعوّد زوجها على أن يعاملها 
بالمعروف والاحترام» أمّا إذا بادرها بالمعروف وردّت عليه بالإساءة فسيعاملها 
بإساءة لأنها هي أجيرته على ذلك. 


#د س: تحديد مفهوم المعروف هو تحديد متبادل لراحة الطرفين داخل العلاقة 
وليس لراحة طرف على حساب طرف آخر؟ 
ج: صحيح وهذا يساعد على استمرار الحياة الزوجية لوقت أطول وبسعادة 


ع 


أفضل . 


+ س: لماذا أكد الشرع المقدّّس على فكرة المعاشرة بالمعروف من قبل الرجل 
تجاه المرأة في أكثر من مورد وموقع» بالمقابل لم يشر إلى هذا الموضوع من 
جانب المرأة؟ 

ج: كما ذكرت قبل قليلء لأنّ الرجل في العُرْف العام هو صاحب السلطة 
والقوّة» إضافة إلى ذلك فإِنْ مسألة الطلاق هي بيد الرجل. فلو فرضنا أن الرجل 
سيئ الأخلاق والمرأة تحسن إليه وتحاول أن تصلح أخلاق زوجهاء وهي التي 
تمسك وتُعاشِر بالمعروف ولیس هو فإنّها لا تستطيع أن تُطَلّقَهء أمنا لو عكسنا 
المسألة حيث يُصبح هو من يُعاشر ويُمسك بالمعروف وهي لا فإنّه 


س 


3 يستطيع أن يُطلّقها في أي وقت يشاء. 





إذاً الشرع الإسلامي جعل الطلاق بيد الرجلء هنا يأتي الإمساك. والإمساك 
هو خلاف الطلاق ولهذا قال الله تعالى: 9 امسا عون أو شري اخسن 4 
[البقرة: ۲۲۹[ بمعنى أنتٌ كرجل تستطيع أن تُعاشر زوجتك بالمعروف؟ فيجب 
أن تعاشرها بالمعروف. لأ الطلاق بيدك والإمساك بيدك» فيجب عليك أن 
تعاشر زوجتك بالمعروفء وإذا لم تستطع فتسريحٌ بإحسان. لأنّ التسريح بيد 
الرجل وليس بيد المرأة» فإذا كان الرجل أمسك بمعروف وعاشر بمعروف وبقي 
يعامل بمعروف» ولكن الزوجة قابلت المعروف بالإساءة» فهو يستطيع أن يُطلّق 
بخلاف ما لو أتت المسألة بالعكس. 
“د س: لان قضية الطلاق ليست بيد المرأة؟ 

ج: الطلاق والإمساك ليسا بيد المرأة» فالأمران بعكس بعضهما البعض» وهما 
مترتبان أحدهما على الآخر. ولكتهما بيد الرجل. 


2 س: حسب ما ذكرتم مفهوم المعاشرة بالمعروف جو يفهوة واسع»› ويشمل 
قضايا كثيرة داخل العلاقة الزوجيةء إذا أردنا أن نتحقق من وجود المعاشرة 
بالمعروف داخل العلاقة الزوجية على ماذا نستند؟ 

ج: القضاء الشرعي يستند على كلام الطرفين» والقاضي عادةً لا يحكم بما 
يسمع» بل يحاول أن يدخل بين الكلمات ويستنتج مما بين السطور. أحيانا 
الزوجة تدَّعي عدم المعاشرة بالمعروف والزوج يدعي المعاشرة بالمعروف. 
كيف لنا أن نعلم من يقول الحقيقة من كلا الطرفين؟ في هذه المرحلة لا بذ من 
التحقيق» وإذا حاولنا أن نقرأً ما بين السطورء فلا بد أن نصل إلى نتيجة» وإذا لم 
قصل إلى قبي روجدة فعا أن هذا الرجل لا اشر والمعر وئه فى حل الال 
لا بد أن نستند على شهود أو إثباتات تقدّمها الزوجة أو أي في 





+ س: إذا انتفى وجود الإثباتات المادية؟ 

ج: عندئٍ نلجأ إلى القاعدة الشرعية التي تقول إن على المدّعي البيّنة وعلى 
المنكر اليمين» فإذا لم تقدّم الزوجة بينة على دعواها بسوء المعاملة والعشرة ولا 
شهوداً يدعمون كلامهاء عندها نطلب من الزوج أن يقسم يمينا شرعياً مغلظاً على 
أنه لا يؤذيها بل إِنه يعاشرها بالمعروف. 

وقد حصلت حادثة» من المفيد ذكرها هناء وهى أن هناك امرأة هربت من 

: بيت زوجها مدّة عشر سنوات نتيجة معاملته السيئة لها كما تذّعي» وعندما 
خلت إلى أؤل جلسة للحكم چ د ر 
يتكلم كالمحامين (يعني آنه شاطر بالكلام) ويستطيع أن يُقنعكم ويثبت 
ويك تاره اع نبجب اح الحثر نيما قول: وكان هناك إثباتات 
ضده من قبّل زوجته. هذا اليج عن الوجال يسنطيع آن بات يُشْثّت أفكار زوجته 
ويُضيّع أفكار القاضي أيضاً. 

أحياناً يحصل عكس ذلك يأتي الزوج ويعترف بأنّه ضرب زوجته نتيجة أسباب 
معيّنة» ومين لنا الأسباب» ولكن برأيه أَنّها أسباب تُبرّر الضرب» نحن هنا نقوم 
بدورناء ونفهمه آنه ليس هناك مبرّر لضرب المرأة بينما هو مُتمسّك بجزء من الآية 
التي تقول: +[ وال ادون وهر ... وَأَضْرِبُوَهُنَ 4 وينسى أن الآية الكريمة تقول 
ع وَل افون متو شري تَعِظُوهْري وَأَهْجُرُوهْنَ في الْمصَاجع وَأَصْرنْوَهْنّ قن 
اڪ هلا عو عليينَ عن سی »* [النساء: 4 ] فنوضح له مفهوم الآية 
الكريمة» وأنّه لا يجوز الضرب إلا بشروط وما شابه ذلك» عندئذ يتعهّد لنا بأنّه 
لن يكوّر الضرب» ولكن ما هي الضمانات؟ 

مناك چعض الرجال يقولورة کا اغد مام وأعطيكم عدا حطيا بان يا 
م أضرب زوجتيء وإِنُ ضربتها فلكم حقٌّ التصرّف غيابياً حتى لو لم 
ك آت إليكم بنفسي» لكنّ الزوجة لا ترضى بهذا التعهّد لأنّها تعلم أَنَّ 





تعهد زوجها ليس حقيقياء فهو يت بتعهد لكي يتجاوز | لمشكلة في القضاء و 
ليس صادقا بتعهّذه ووعده. 


س: لأنْ الطبع يغلب التطبّع ؟ 

ج: هذا من جهة» ومن جهة أخرى, الزوجة تعرف زوجها جيّداً. لان لها في 
عي رةه عشريزن مایا فرق رد و وب قا ااه اوک اا 
لا يمكن معرفتها إلا من خلال الزوجين» لأنّها من الأمور التي تحصل بينهما 
بشكل خاص. 

هناك رجال يكونون أمام الناس في غاية اللطف» والمرأة كذلك» والناس 
تحثّهم لكن في البيت وفي تعاملهما مع بعضهما البعض تكون حياتهما جحيماً 
نتيجة سوء أخلاق الزوج وتصرّفاته أو سوء أخلاق الزوجة وتصرّفاتهاء وأحيانا 
لا يعلم بهذه الأمور إلا رت العالمين» هنا لا نستطيع أن نحدّد هل فعلاً ما تدعيه 
المرأة بعدم المعاشرة بالمعروف صحيح أم لا؟ فهذه المسألة غامضة لأنْها تتعلق 
يبعا ميا 


+ س: في موضوع المعاشرة بالمعروفء من الممكن أن تدخل عناوين صغيرة 
لم تكن ظاهرة في العلاقة ة الزوجيةء مثل الإهانة والسخرية أو الاستخفاف 
بتعابير المرأة والتي يمكن أن تشكل أذيّة للمرأة» هل تعتبر الأذيّة ية اللفظية أو 
الاستخفاف أحد العناوين التي تدخل تحت المعاشرة بالمعروف أم لا؟ 

ج: لا شك أنَّ الشرع الذي حرّم الضرب والأذيّة فلا بد أن يُحرّم الإها 
والسخريةء إن كان بالقول أو بالفعل» ما تعاييره وحركاته وكلماته أو بي شي 
آخر فهذا أمر لا يجوز. وهذا نجده في معنى حديث الرسول ج «إِنَّ 7 
أحدكم أشدّ من خخرمة هذا البيت - وأشار إلى الكعبة الشريفة - 


سبعين مرّة) هذا الكلام لا ينطبق على الرجال فقط بل ينطبق 54 








على الرجال والتساء معاً. ولهذا فإ الكلام المهين والمذل أو استهزاء الرجل 
بالمستوى الفكري والاجتماعي لزوجته. هذه اليو تار و ار حر 
فی ن قور کی ان ووا را فت وک ساد ين يما ع ان 5 کیا نی ولا یروا 
انشتک ولا ابروا يألا لف ب نس أَلِأسَمْ ارف بعد الین وك لم يدي ب تولك م 


لامو # [الحجرات: 0 


RT.‏ :هل يترئُب على هذا النوع من الاستخفاف بالمرً ة أي مُترثبات شرعية؟ 
AOE.‏ او AN‏ 
هو الأساس هنا ولا يجب الاستهانة به لأنّهِ قديّدخل النار» لذلك ورد «لا تَسْتَضْعْرَنَ 
حسنة فربّما أَدْخَلَّنْكَ الجنّةء ولا نستصغرن سيّئةٌ فرئّما أدخلتك التار» هذه الطريقة 
في التعامل التي تشتمل على سخرية واستهزاء بالمرأة تُعتبر حراماً وإثماً شرعيّاء فإذا 

استعملها الرجل قد تؤذي به إلى نار جهنم ويجب الانتباه إلى هذا الموضوع. 
# س: ريّما كانت ظاهرة الاستخفاف بالمرأة من الظواهر الشائعة بين بعض 
الرجال وأيضاً يمكن للرجل أن لا يصل إلى ضرب المرأة» ولكن أسلوب 
تعاطيه معها باستخفاف واستهزاء داخل منزل الحياة الزوجيةء قد يكون أقسى 
عليها من الضربء إذا أردنا أن نحدّد من خلال تجربتكم في القضاء الشرعيء 
ما هي أكثر الأمور شيوعاً كأمثلة لعدم المعاشرة بالمعروف؟ 
ج: : الأقر شيرغا خر سلوب الاعغفاق والامعيولى ولاسيما إقاكان الرجل 
ا ا 
ميعيذاء والروج 2 اعلا را وع اریت نيا ا ات في المنزل» 
وأحياناً تشعر الزوجة بأل قطعة الأثاث أهمٌ منها 


3 س: هل عدم وجود العشرة بالمعروف متعلق بنوعية العلاقةء أو 
ترتبط بالشخص نفسه؟ 





ج: نوعيّة العلاقة تنتجح عن طريقة # امال الک کے وحن ررد 
وتربيته» ونوعيّة الشخص هي التي تحدّد نوعيّة العلاقة وتحدّد كيفية التعامل مع 
زوجته. فلو فرضنا آنه طلّق زوجته لأنّها لم تعد تستطيع أن تنحمّله وتزوّج امرأة 
أخرى مستواها العلمي أفضل» ستعيش هذه الزوجة المشكلة نفسها لان المسألة 
# س: يعني عدم المعاشرة بالمعروف لاتُدلّل على أزمة علائقية بين زوجين؛ بل 

تعجر عن سوء حل عند طرف بعينه؟ 

ج: في النهاية لا يمكن ضبط هذه المسألة بضابط واحدء غالباً ما تكون العلاقة 
السيئة نتيجة لسوء الْحُلقء لكن يمكن أن تكون نتيجة أمور أخرى منها التفاوت 
في المستوى مثلاً أو في المكانة الاجتماعية. 

0 بمعزل عق نوضوع التفاوت» أحياناً تكون في العلاقة الزوجية أزمة أو 

مشاكل معيّنة وتعبّر عن ذاتها بسوء العشرة؟ 

ج: هذه المشاكل تنت عن سوء طن حت د أبمد الطرفين: واا الاسم ع 
یا حيث ک2 اجا إنساناً محترماً ومؤدباًء ولكنّه يعتبر ارق لخر 
أقلّ منه مستوى» فيتعامل معه بفوقية فيؤدي ذلك إلى سوء الحُلّق وسوء العشرة 
وما شابه ذلك. 

س: عدم المعاشرة بالمعروف» هل ترتبط دائماً بقضايا الطلاق التي تأني إلى 

مكتبكم الشرعي» يعني هل بقدّمون دعاوى طلاق عندما لا تشكو العلاقة 

سوء العشرة؟ 

ج: حصل ذلك أكثر من مرّة» ولكنّها حالات قليلة جداً. 

حصلت حادثة» وأذكرها جيّداًء أن وضع الزوج المادّي كان 





ميسوراً ومستواه الثقافي جيّد والزوجة مستواها جيّد أيضاًء والمشكن مؤئّنء بل 
هناك شقّة واسعة والنفقة مؤمّنة» وباعتراف الزوجة آنه زوج جيّد الأخلاق وحسن 
العشرة ورقي ذلك قهي لم تعد قريده بل صرت على الطلاق ولج ترس اي 
حل آخر. 

3 س: : توجد حالات نادرة تکون سوء العشرة منفصلة عن الطلاقء لكن غالبا 

e rey SENÎ tees‏ بون سب 

ج: غالبا يتج طلب الطلاق عن سوء العشرة. 


+ س: إذا لم يكونا مرتاحيّن في علاقتهما فيسيء أحدهما عشرة الآخر؟ 

ج: هذا في الحالات العامّة» ولكن توجد حالات أخرى إذا راد الزوج أو 
الووجاا الطالاق السارة. اقام شیا ونیا ب يقة أخلاقية إسلامية أو كما 
يسمّيها البعض بطريقة حضارية» وهذه حالات قليلة. 

إضافة إلى ذلك إذا آرت الزوة على الطلاق: والؤوج لم براٹن: قد پت 
الزوج يعاملها بالمعروف وهذه حالات نادرة أيضاًء أما أكثر الرجال فإنهم يُسيئون 
معاملة زوجاتهم؛ إلا إذا فكر وقال إذا أسأثُ معاملة زوجتي فأكون قد فتحت باب 
للحاكم الشرعي» الأفضل أن أعاملها معاملة حسئة لكي أبقي باب الطلاق مغلقاًء 
وهذه القضايا موجودة ولكتها نادرة. 


# س ]3 فالا وليس 3ائماً سوه :العشرة يرقبط بسوء الاق والتساغل الست 
ويكون ذلك نتيجة لأزمة موجودة في العلاقة الزوجية» إلى أي مدى يمكن 
القول إِنْ المرأة مسؤولة عن سوء معاشرة الرجل لها داخل العلاقة الزوجية؟ 
ج: لا تقدر أن نضع لهذه الحالات قاعدة عاقة بل هي حالات شخصية؛ بمعنى 
5 آنه يجب أن نلاحظ طبع الرجل والمرأة معاء غالبا يكون سوء العشرة 
3 ناتج عن سوء طبع الرجل» وأحياناً ينتج عن سوء طبع المرأة 





مما يؤدّي إلى ردّة فعل سلبية من الرجل ذي الأخلاق الجيّدة والذي يعاشرها 
بالمعروف» ولكن نتيجة سوء أخلاق الزوجة المتكرّر قد يضطر الرجل لمواجهة 
زوجته بطريقة سلبية. 

أحيانا يكون الرجل سيئ الأخلاق فتعاشره الزوجة بالمعروف 7" بكل 
لطف معه وتقدّم له كل متطلياته؛ ومع ذلك يبقى على حاله وهذه الحالات كثيرة 
بين سيئي الحُلّقء يجب أن تمر هنا بين الأمور فحالات الطلاق كثيرة» وقد تتتج 
عن عدم التفاهم» لا عن سوء الأخلاق» نحن نتكلّم عن الحالات التي يكون 
فيها الرجل سيئ العشرة مع زوجته. فإذا أحسنت الزوجة المُعاشرة وردّت السيئة 
اة وات برع الاق بكسن القعاشرة وكرت علا ال غاا 
تتحسّن الأمورء وأحياناً يبقى الزوج على حاله ولا يُغيّر من طبعه. ۰ 
س: آلآ يُشكل استسلام المرأة للرجل وضعف المرأة الاجتماعي تشجيعاً 
للرجل على سوء معاملة الزوجة في داخل البيت؟ 

ج: أجل إذا كانت خلفيّته وأخلاقه سيّئة» أمّا إذا كانت أخلاقه ومعاملته جيّدة 
وهناك ظروف معيّنة تجعله يتصرّف بهذه الطريقة» فإنْ حسن أخلاق الزوجة 
وحسن معاملتها له لا یمکن أن تكون تشجيعاً له على سوء معاملتها. 

+ س: من خلال مشاهدتکم» هل تلاحظون أن النساء يتمرّذن على التعامل مع 
الرجال بطريقة غير لائقة داخل البيت الزوجي؟ 

ج: التمرّد له عة صور: 

- أن تواجه الزوجة زوجها وهذه حالات نادرة. 

- أحياناً يأخذ التمرّد منحى عدم طاعة الزوجة لزوجها داخل المنزل» وهذه 
حالات قليلة. 


غندما یکو ن هذا الأمر مو جوداغندالرجل» والمرأة:؛ ا 1 





أمامه لعدم استطاعتها على مواجهته» فهي تلجأ إلى أسلوب طلب الطلاق» هذا 

هو أسلوب المواجهة عند أكثر النساءء وإذا لم يستجب الزوج لطلبها بالطلاق 

عندئذ تلجأ إلى القضاء الشرعي. 

+ س: هل توجد حالات كثيرة من النساء تطالب بالطلاق بسبب سوء العشرة؟ 
جد اسیا لساك التي كالاب والطلاق يسيب سوه وار قصل إلى اکر مج 
ا تشعر المراة ا عاجرة مور ارات ولا ای إلى مكب 

#د س: ما الذي يترتب شرعا على سوء التعامل من قبل الرجل مع المرأة داخل 

الحياة الزوجية؟ 

ج: تكلّمنا سابقاً عن الإثم الشرعي وبأنّه أمر قطعي وهو الأمر الأصعبء 
وباي بعد ذلك وجوب: الاعقذار والنسسيعم و إذا رقضن الزرج الجر وار اد 
أسلوبه هو الصحيح» فهنا تأتي كلمة الحاكم الشرعي وأحيانا يُطلّق الحاكم غيابياً 
إذا أرادت الزوجة الطلاق والزوج يصرّ على الرفض. 

# س: هل هناك طريقة لإصلاح العلاقة الزوجيّة قبل الوصول إلى بوابة الطلاق؟ 

REK‏ يو 
صح الزوجين وموعظتهم» والتذكير بمسؤولية الرجلء فإذا التزم الرجل كان به 
وإذا لم يلتزم يأتي عندها دور الحاكم الشرعي. 

س: ما هي النصائح التي توجُهها للمرأة والرجل للتعامل السليم داخل العلاقة 

الزوجيّة؟ 

8 ج: أنصح الرجال والنساء بأن يتنافسوا فيما بينهم» مَن يُحسن 
الي التعامل مع الآخر أكثرء وأن لا يكون هناك تنافس على تعكير 





زاج ويا الآخر» ا وء الجشرة رسو الاحلاق ين أمبوآ ما قا بحل بين 
الزوجين. يجب على الطرفين أن يُفكرا كيف بُ حن كل متهما إلى الطرف الآخر 
ارد بشو ااا داخل البيت الزوجيء لان الرسول # قال: «إنَّما 

بے کت مکارم الأخلاق» إذا كانت الأخلاق الحسَنة موجودة. فمعنى ذلك 
کا رپ من التهدف: الذي جاه مو جال الي :ونقثرب: من مرضاة رت 
العالمين أكثر لأن سوء الأخلاق وسوء التعامل لا يُرضي الله سبحانه وتعالى 
وستّحاسّب عليه يوم القيامة. 1 











1 چڪ الت 5 النساء 
هم ١‏ 


العنف الجسدي تعبيرٌ حادٌ ومنطرّف عن سوء المعاشرة الزوجيةء لكنّه تعبيرٌ 
على حدّته ؛ وتطرّفة ان حاضرٌ وشائعٌ الاستخدام في أكثر زيجات اليوم عصرية 
ومن قبل أكثر الأزواج التزاماً على المستوى الأخلاقي والديني أيضاًء فما هي 
الأسباب التى تقف وراء استمرار ظاهرة العنف الزوجي فى زمننا الحالى؛ وما هى 
الدوافع التي تحمل الرجال على اعتماد لغة العنف على أشكاله كوسيلة تواصل 
مع زوجاتهم» وما مدى صدقية الاعتقاد الشائع بوجود نقص دينيّ يغطي العنف 
الموجه ضد المرأة ويشرعنه» وكيف يمكن للمرأة أن تحمي نفسها من ريح العنف 
التي تتهدّد الكثير من البيوت والعوائل. 
س: بداية إلى أي حدّ يمكننا أن نتحدّث عن ظاهرة اعنف زوجي اليوم؟ 

ج: مسألة العنف الزوجي تعتبر ظاهرة موجودة في عصرنا الحاضرء وهي 
امتداد لظاهرة قديمة» لكنّ الفرق بين الأمس واليوم أن النساء في السابق كنَّ 
يتعرّصْنَ للعنف وللضرب ولكنّهن كنّ يسكتن» على أساس المبداً الذي كان 
موجوداً آنذاك «من بيت زوجك إلى القبر)ء كان الأهل يُفهمون بناتهم قبل الزواج 
مدا توج 9# کو الها الجر إلى بيت هلها سا لانت الاي 
حتى لو ضربت وأهينت وما شابه ذلك وهناك حالات كثيرة تُذكّر على مر التاريخ 
ن المرأة كانت تهرب من بيت زوجها لأنّه ضربها أو أساء إليها إلى 
بيت أهلهاء فبدل أن يتفهّم الأب مشكلتها يبدأ بضربها ويعيدها إلى 
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بيت زوجهاء سابقاً كانت المرأة ترضخ وتسكت وتتحمّل الضرب والأذيّة يد لأن 
الميسم كاقكرك اراھ على جد گنای كانت لر عر 31 مھا کہ 
راحة لها من هذه الحياة التعيسة نتيجة اليس الذي كانت تعيشه. وهناك حالة 
حصلت لإحدى النساءء تقول إن زوجها يحرمها من نعمة الترمّل ‏ كما كانت 
تعبّر - نتيجة سوء معاملة الزوج لها وتعتبر آنها لو ترمّلت لكان أفضل لها بكثير 
وهى نعمة تتمنّاها بشوق» كان زوجها يقول لها سأحرمك من نعمة الترمّل» الفرق 
بين السائس والنساضسر ]3 المرألاكانت ام کرک بالراكم الذي ده أنافي 
الوقت الحاضر فقد اختلقت الصورة» فالمرأة اليوم قادرة على أن تقف وتعترضص 
وتحاور زوجهاء اع لدينا سبل وطرق يمكن للمرأة من خلالها أن تشكو ما 
هي فيه من ضيم وتُظهر إلى العلن الوضع السيى الذي تعيشه. 
إن انتشار ظاهرة العنف الزوججيٌ الذي يُمارّس من قبل الرجال ضدّ زوجاتهم. 
تكثر اليوم بشكل متزايد رغم أن هذه المسألة ليست بجديدة. 
ع سی: لاحك ا ظاعرة قنيمة ووجردها سات + عتبر أمراً طبيعًء ولكن في 
الوقت الحالي نجد أن وجود هذه الظاهرة واستمرارها يعد کے اا ھا 
بعض الشيء؟ 

ج: هو كذلك من الناحية الأخلاقية ‏ وللأسف الشديد ‏ نقول إن المستوى 
الأخلاقيٌ في وقتنا الحاضر أصبح أسوأ ممّا كان عليه في زمن الجاهلية» حيث 
كان هناك الكثير من الأمور السلبية» منها عبادة الأصنام وغير ذلك من الأمورء 
لكتنا هنا نتكلم من جهة التعامل مع النساء. 

في العصر الجاهلي قبل زمن رسول الله # عندما كانت تُنجب المرأة فتاة 
كانوا يدفنونها حيّة» لكن عندما تكبر الفتاة وتصبح امرأة وزوجة كان من النادر أن 
يضرب الرجل زوجته» وسبب ذلك أنْهم كانوا يعتبرون أنه من العار 


اي والعيب أن يضرب الرجل امرأة وليس من باب الكرامة والشرف 








لذلك كان ضرب النساء إلى حد ما قليلاً أو شبه معدوم وذلك ليس من باب 
تمشّكهم بمبادئ ديئيّة أو سماويّة» بل من باب التزامهم بالأعراف والتقاليد 
السائدة آنذاك. 

لكن في عصرنا الحاضر أصبح ضرب المرأة أمراً طبيعياً جد حتّى أن بعض 
الرجال يعتبرون أَنّهِم إذا لم يقوموا بضرب زوجاتهم فإ ذلك يُعدَ نقصاً في 
رجوليتهم» ولهذا نعتبر أن استشراء هذه الظاهرة في مجتمعنا اليوم يعتبر ظاهرة 
في القرن الحادي والعشرين. 


+ س: هل هي ظاهرة مستمرة وموجودة في الوقت الحالي وتلاحظونها في 

القضاء الشرعي؟ 

ج: إِنّنا نشاهد حالات كثيرة اليوم» ويمكن القول إِنَّ ٥‏ من النساء تطالئن 
بالطلاق وتشكونَ من ضرب الأزواج لَهُنَّ وهناك حالات من العنف تصل إلى 
حدٌ غير طبيعي وبطريقة وحشية» وقد يكون الضيق المادي سببا للضغوط التي 
يتعرّض لها الرجل فتبدأ المشاكل وتكبر بين الزوجين. 

+ س: هل يو جد مشاهدات مميّزة شاهدتموها على هذا المستوى؟ 

ج: عادة لا تصل المرأة إلى مكتبنا وآثار الضرب واضحة تماماً عليهاء هي تأتي 
لرفع شكوى ونعطيها موعداً لتحضر هي وزوجها لجمعهما معاً لحل المشكلة 
بينهماء وبذلك يكون قد مرّ فترة أسبوعين وهي فترة كافية لاختفاء آثار الضرب. 
لح یر جد أحوات نی مكتينا کان علي المرأة دان نا را كنضلا لكل 
حالة من الحالات ولأيّة درجة تصل آثار الضرب إن كان الضرب فى الوجه أو 
في الجسد. ٠‏ 

وهناك حادثة قد تكون مميّزة والشكوى كانت متيادلة وهذه حالة 





نادرة» هذا حصل بعد عدّة جلسات في مكتبناء الزوج كان يرفض الطلاق وحاولنا 
إصلاح الأمور قدر المستطاع» إلى أن أتى الزوج بنفسه خارج دوام العمل وآثار 
(العضّة) من زوجته لا زالت ماثلة على زنده لدرجة الاسوداد وهي تعتبر من 
الدرجة الثالثة وقد بات الزوج ثلاثة أَيّام في المستشفى. عندما أتت الزوجة فيما 
بعد سألناها عن سبب العضّة قالت إن زوجي كان يخنقني ويريد قتلي فدافعت عن 
سی وعدا ححاوثة عت أخري: أت إا اعرا وكائيب إحدى شلفيها قر 5 
وتنزف دماً وعينها محمرّة من شدّة الضرب. إِنَّ هذه الآثار تلاحظ بشكل واضح. 
# س: الذي تشاهدونه غالبا هو عنف جسدي» ألا توجد حالات مثل حبس 
المرأة أو ما شابه؟ 
ج: إذا حبست المرأة يعني أَنْنا لن نراها ولن تأتي إلينا لتشتكي أمرها. 
حصلت حادثة منذ مدّة» نحن لم نشاهد ما جرى ولم تحقق في الحادثة. أت 
إلينا امرأة وتقدّمت بدعوى طلاق لأنها عانت العنف من ضرب وأذيّة وإهانات 
وما شابه ذلك» إلى أن هربت من عند زوجها وهي فتاة في أوائل العشرينيات 
من العمر» ومرة كانت تسير في الطريق مع والدتهاء وإذ بسيارة تتوقف بجانبهما 
فيقوم زوجها باختطافها وأخذها ووضعها في منزل لا تعرفه» وأقفل الباب عليها 
ويصدف أن المنزل فى الطابق الثانى» قالت فاضطررت إلى الهرب من خلال 
شريط الساتلايك وتر لت .عليه وساعدها قي ,ذلك أ وؤتها ستقيق» هله السا 
حصلت بحسب إفادة الأم والابنة» وتوجد حوادث مشابهة ولكن ليست بكثيرة. 
+ س: نستطيع القول إِنَّ ممارسات العنف تتعدّد بأشكالها وتعبيراتها الجسدية 
والنفسية والاجتماعية» ما هو الأكثر ظهوراً الذي تشاهدونه فى مكتب القضاء 
الشرعي» هل هو العنف الجسدي أو اللفظي أو العنف السلوكي 
ل بالهيخر رآغیاء آغری؟ 1 1 





ج: لا شك أن النسبة الأكثر شيوعاً هو أسلوب العتف اللفظي» من إهانات 
وشباب للزوجة ولعائلتها وما شابه ذلك» هذا ما نُسمٌّيه عنفاً وإن كانت تسميته 
لقي أقضل عن شه جا زیی الا اوا أكثر کا بی عفنا : 

العنف عادة طاق على استعمال الأداة أو اليد في الضرب الجسدي وإيذاء الجسد» 
آ8 کان المقضرد كلاه قاسيا وألقاظا ھة فيسقى تعيقاه ويمكو أن يكل فى في 
عنوان الأذيّة النفسية. وهناك أنواع من الأذيّة أسوأ من الضرب أو الكلام اللفظي, لا 
نسمّيها عنفاً بل نسمٌّيها إيذاء نفسيّاً للمرأة وهذا موجود ولكن بحالات نادرة. 

+ س: مثل الهجحر؟ 

ج: هناك حالات من الهجر والزواج الثاني واهتمام الزوج بالزوجة الثانية أكثر 

من اهتمامه بالزوجة الأولىء ولكن أسوأ ما وردنا إلى المكتب الشرعيء وهنا 
أت أ القت النظر لخي رکو آنه اسیا اتی شکار ی إليتا > فقط شكاوى لکن 
لا نستطيع أن تُحقتق فيها لترى مدى صختهاء من أسوأ أنواع الأذيّة النفسية التي 
مرت إلى مكتبنا وأعتذر من قرّائنا الأعزاء على ذكرهاء يأتي الزوج إلى منزله 
بفتيات من الملهى الليلي (ونسميهم بنات الهوى) ويدخل إلى غرفة النوم ويجبر 
زوجته على الدخول إلى الغرفة نفسها لمراقبة ما يجري. 
# س: هذا مرض نفسي؟ 

ج: طبعاً وبلا شك» كلّ ممارسة للعنف سواء كان لفظياً أو جسدياً أو سلوكيا 
هو عنف نفسي وفاعله ليس إنساناً طبيعياً. 

#د س : هل توجد طبقة اجتماعية أو ثقافية اقتصادية معيّنة ينتمي لها المُعنّف. أم أنه 

قد يكون من كل الطبقات الثقافية والاجتماعية؟ 

ج: يوجد معتّفون من كل الطبقات ومن كل شرائح المجتمم» 





حتّى آنا نجد أشخاصاً من هؤلاء لديهم مستويات فكرية وثقافية ومراكز مرموقة 
في المجتمع» فهناك أستاذ في الجامعة» وأشخاص في رتبة عالية في الجيش أو 
في الدرك يمارسون العنف مع زوجاتهم سواء كان تعتيفاً لفظياً أو جسدياً أو 
نفسياً وكذلك يشمل هؤلاء من يمارس قلّة النفقة» فهم موجودون في مختلف 
الطبقات وإِنْ كانت النسبة الأغلب موجودة في الطبقات الفقيرة نتيجة الضغط 
النفسي والمادي الواقع على الزوج مما يتر على الزوجة والأولاد. 

وللأسف الشديد نلاحظ أن المستوى العلمي والثقافي لا يؤثر في طباع الزوج 
وبظريقة تعامله مع زوجته واحترامه لهاء وهناك أشخاص في مراكز مرموقة 
ومهمّتهم معالجة أمور الناس فهم يعظون الناس ولكتهم يمارسون في بيوتهم 
لوق ما يقبو لون للقاس. 

+ س: هل عندكم مشاهدات مميّزة عن هذا المستوى؟ 

ج: لا نريد أن ندخل في تسمية الأشخاصء نعم يوجد مشاهدات حتّى 
لأشخاص مُعكّمين للأسف الشديد ولكن بنسبة ضئيلة جداًء في النهاية العمامة 
لا تعصم الإنسان من الأخطاء بل الإنسان يعصم نفسه عن الخطأ. 

+ س: كيف تُفسّرون هذا الأمرء وجود العنف فى كل الطبقات الاجتماعية 

والثقافية والأخلاقية والدينية؟ ۰ 

ج: في النهاية نحن نتعامل مع يَشَّرء والبَشّر قابلون للميل وللخضوع 
للضغوطات أو للأمراض النفسية. ونقصد بالمرض النفسي هنا أن الرجل يعتبر 
نفسه صاحب السلطة في البيت الزوجي أو في بيت الأهلء وقد تكلّمنا عن هذه 
النقطة كثيراء وقلنا إن تعنيف المرأة والفتاة ليست رجولة بل هى حالة ضعف 
رای وی ایکا فی ما القع و الط ت را 
بعض الرجال يعانون من حالة نقص ما في المجتمع الخارجي 





فينقسون عن ضعفهم أو يعرّضون عنه بالعنف داخل المنزل. 

هناك نوع من الرجال يفهمون القرآن الكريم بطريقة يقة خاطتةء فالآية الكريمة 
التي تحدّثت عن نشوز المرأة وما هي عقوباتها إذا نَشَّرتء لا يفهمونها كما 
رادها الله قإّهم لا يأخذون بمفهوم وترتيب الآية الكريمة بل يقغزون مباشرة 
في التشوز إلى الضربء والآية بدأت بالتسلسل ولي اون فورش 


تعُظُوهُرى وَأَهْجرُوهَنَ في الْمَصَاجع وَأَضْرفْوْهنَّ * [النساء: 4 7]. 


+ س: سوف نتوقف عند هذه الآية التي يعتقد البعض أنّها 5 تبرّر العنف الزوجي 
اموجه تجاه المرأة في المجتمع العربي والإسلامي؟ 

هل نستطيع القول إِنَّ العنف المُوَّجّه إلى المرأة يمكن أن يكون في غالب 
الأحيان عقدة رجولة أو نتيجة ضغط اقتصادي؟ 

ج: في أغلب الأحيان ينتج إمّا عن عقدة رجولة أو عقدة نقص أو عن الضغط 
الاقتصاديء عندما يشعر الإنسان أن عنده عقدة نقص في المجتمع فيحاول أن يَعَو ض 
نقصه بالضغط على الشخص الذي هو أضعف منه؛ الزوجة غالباً هى الأضعف. 
ااا إلى فا الكل البسدي مم كفك لوست مفمصيرة قط الم 
العربي» بل هي موجودة في المجتمع الأوروبي والأميركي بنسب كبيرة جداًء وإذا 
أتينا إلى شعبنا العربي نجد أن أكثر قضايا الطلاق التي تأتي من المغترب إلى مكتبنا 
في لبنان تأتي من المجتمع الأوروبي من اللبنانيين والعراقيين بشكل أساسي. 


+ س: لا شك أنّ المجتمع الحالي لم يتحرّر من موضوع العنف تجاه المرأة 
ولكنّه يُهاجم المجتمع الشرقي - الإسلامي ‏ العربي ببعض العناوين التي منها 
موقفه من المرأة والذي يعتبر أن الدين يُشزعن العنف تجاه المرأة» وأنها حنّى 
لو كانت موجودة في الغرب فلا يوجد شرعيّة لها في الخارج؟  ٠.‏ 
ج: بلا شك» حتّى في المجتمع الإسلامي يوجد لها تشريع. 





والشرع لا يسمح بها ولا يشبّع عليها. تلعب المسألة الإعلامية دورها في هذا 
المجال لتظهر بان المجتمع الإسلامي مجتمع سيّئ والمجتمع الغربي مجتمع 
راق» ولكنٌ كلا المجتمعين لا يختلفان عن بعضها البعض من ناحية التعامل مع 
المرأة والزوجة داخل البيت الزوجي. 

س: الإنساق عو اسان ولكن رما تون آي بجعا الات ايد ارجا حسبة 
کی لحاس قر ا جع الرجل على طريقة التعاطي العنيف مع الزوجة أو 
المرأة؟ 

ج: توجد بعض المُخْلّفات والمفاهيم والعادات التي أت إلينا من القرن 
السابق ومفادها أن المرأة لقت للبيت ويجب عليها أن لا تخالف ولا تعارض 
زوجهاء وما زالت هذه المفاهيم والعادات سارية المفعول إلى اغ والمشيع 
يتأثر بهاء ولكنّ الشرع يرفضها. 


# س: يعتبر الرجل أيّة معارضة من قبل المرأة نوعاً من العناد المرفوض اجتماعياً 
والذي يجعل المجتمع يغطي تعامل الرجل معها بعنف وتوجد بخلفيته الثقافية 
يء من التبرير» بع الع في فصا الاي كر تن المت بشرججة عأة وير 
الرجل أن المرأة هي التي د تسيّب لنفسها العنف» بعنادها وبطريقة تعاملها؟ 
ج: حت الآن سا زالت المسالا بهذا الشكلمواني يحصل في مجتمعن الآن 
نهم يبررون للرجل تصرّفاته» ومن جهة أخرى يقولون للمرأة نت المخطئة 
اا را اي 
+ س: لنفترض أن المرأة كلظ مخطة الي متراكيا وكصلاتانيها في السناة ونيا 
اا متطرّف تجاه أيّ موضوع غير موضوع النشوز الذي ستتكلّم عنه فيما 


توجد صديقة لي (موسوسة بالنظافة والطهارة) والزوج يرفض 





هذا الأسلوب فيصطدمان مع بعضهماء ومراراً يلجأ إلى ضربهاء هل يُبرّر للرجل 
إنْ كان عند المرأة مشكلة سلوكية أو نفسيّة أن يقوم بضربها لتقويم سلوكها؟ 

ج: : لا يوجد أيّ مُبرّر نهائياء الشرع الإسلامي لا يسمح المرب ال الوق 
ولكن بعد المراحل الأولى التي ذكرناها في الآية الكريمة. 


a 

إلا ارز وهو ا بدون إذن الزوج في ا التي 5 يجوز ا کر ی : 
الخروج» فقط في هذا المورد بعد الوعظ مرّات عديدة إلى أن ييأس وبعد الهجران 
في الفراشء هنا يأني الضرب والضرب له شروطه فلا يجوز أن يكون مؤذياً ولا 
وح واه نا 

ينيد ال أ لاتري ید 1 تداء الحجاب مثلةً؟ 

ولاس كرك إذا كانت الزوجة تفعل الحرا م تارك ا وام 
أو کی القمر أل غير مبحكية وما شاه ذا و5 كات الريك فاركة را 
من الأمور الواجبة فيجب على الرجل الأمر بالمعروف, وإن كانت تقوم بعمل 
مُحرّم فيجب عليه أن ينهاها عن المنكر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» له 

ألا المرعظة إذا ف فاق ق ای هی السى وا لوب اينه قال 
به» وإِنْ لم تنفع يجب عليه استعمال الشدّة بالكلام لأكثر من مرّة» وإذا لم ينفع 
الكلام يجب عليه استعمال التهديد بأسلوب حجزها داخل البيت أو بهجرانها 
في الفراش» وإذا لم ينفع معها التهديد عندئذ يحقٌّ له أن يضربها. 





“3 س: هل العكس صحيح» بحيث يحقٌ للزوجة «الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر» للرجل ؟ 

ج: طبعا «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ليس أمراً خاضاً بالرجال فقط 
KES:‏ ا 53 جت الاس تاوت بالمعروفٍ وَتَنْهَوَْ ڪن المحكر ۾ 
[آل عمران: ]١٠١١‏ إذاً فهو للرجال والنساء معاًء لذلك إذا كان الرجل يفعل 
المحرّمات فيجب على الزوجة أن تنهاه وتستعمل الموعظة الحسنة معه إذا كان 
ا ری واي پر راا ا E‏ 
الحم SS aS AAR i‏ 
خلال ضربها له أن تمنعه عن الحرام فإنّه يجب عليها ذلك وهذه من الحالات 
النادرة في المجتمع» وقد يكون ذلك في موارد محدّدة كما لو أراد الرجل شرب 
الخمر في البيت وكانت زوجته قادرة على منعه بالضرب. وقد يتحقّق ذلك في 
مورد ما لو كان الرجل في البيت يتصرف مع زوجته أو أبنائه بطريقة عنيفة إلى حد 
أنْها خافت على نفسها وعلى أحد أبنائها من الزوج إلى حد الخوف على الحياق 
فإنّه إذا تمکنت من ردعه بالشضرب فإنّه يجب عليها ذلك .حقاظا على هذه الحياة 
البشرية. 

حتّى مسألة النشوزء إذا أجزنا للرجل بأن يضرب زوجته بحالة النشوزء 
هذا الضرب هو من باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وليس من باب 
النشوزء لان الور جد ذاه حرام» فعندما يضربها بعد الموعظة والهجران 
بالفراش» يضربها من باب النهي عن المنكر وليس من باب سلطة الرجل على 

المرأةء فالشرع لم يجعلها قط كذلك. 





لد : : في سياق الحديث ذكرتٌ أنْ بعض النساء يمارسن العنف تجاه أزواجهنٌ 
إلى ليح یا الكل سن الا جاور ا 
ع e e‏ ا 
لأنْ الرجل د يستحي أن يأتي ويشتكي من ضرب زوجته له» لکن توجد حالات 
كثيرة أنت إلى مكتب الشرع ارال برضو اشكر قاماي رهق ا عه ا2 
ليس السبب هو العنف من قيّل الزوجة في أكثر هذه الحالات إِنّما لأسباب أخرى. 
+ س: هل في الدعوى حديث عن عنف ؟ 
ج: نعم تعبّر بعض الحالات عن عنف لفظي - كلامي وليس عنفاً جسدياً 
بمعنى آنها تضربه وتؤذيه. 
يشكلي عام حصلت حالات قليلة ذه ولكن بعد اين د تبن أن المرأة 
تعتف زوجها بالكلام بعد سنوات طويلة من الصبر والمعاملة ال وبعد أن 
أصبح أولادها ا عنها فتتجرّأ على مواجهة زوجها. 
سالا تُعَنّف كلاميّاً للدفاع عن نفسها؟ 


E‏ شرّعه الإسلام» وهناك * شيء آخرء إذا كان الرجل يضرب زوجته 
ضرباً مؤذياً فلها الحقّ بأن تدافع عن نفسها ولو بالضرب. 


و 


+ س: سماحة السيد المرجع محمد حسين فضل الله فة أصدر فتوى بتشجيع 
المرأة على رد الاعتداء عليها جسديّاء برأيك إلى أي حدّ يمكن أن تكون هذه 
الفتوى فعّالة بمساعدة المرأة على رد العنف المَوجّه تجاهها؟ 

ج: صحيح أن سماحة السيد فذق أصدر هذه الفتوى بلا إشكال» ولكن 

هذا ليس غا الغاس بارآ الاجم جا کو اا ار 1 

المراجع لا يُصرّحون بهذه الآراء لاعتبارات خاصة. 1 





لكن عندما نقرأ فتاوى المراجع خاصة من باب الدفاع عن التفس» نجد أن أيّ 
إنسان ب يتعرّض للضرب أو للأذيّة من الآخرين فله الحقٌّ أن يُدافع عن نفسه يما 
آمكن» بل يجب الدفاع عن النفس إذا وصل الضرر إلى حدّ الخطورة: والمراجع لا 
تضع حدّاً للدفاع عن النفسء طبعاً الدفاع لا يجب أن يكون بشيء أكثر مما ُهاجم 
بهء إذا أراد الرجل أن يضرب زوجته بعصى لا يجوز لها أن تطلق عليه التارء بل أن 
تستخدم العصى بدرجة الأذيّة نفسها أا إذا أراد أن يقتلها بمسدس فيجوز لها أن 
تدافع عن نفسها بالمستوى نفسه» وهذه قاعدة عامّة في كلّ مجالات الحياة وليس 
فقط بين المرأة وزوجهاء الإنسان الذي يتعرّض لهجوم عنيف من الآخرين» مهما 
كان نوع الهجوم يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه بما أمكن لأنّه دفاع عن 
التفس» وكلٌ المراجع تتحدّث عن هذا الموضوع ولا يذكرون الزوج والزوجة 
في هذا الخصوص. مما جعل الناس تشعر بأنّ هذه الحالة خاصةء بمعتى أن 
الدفاع عن النفس واجب وجائز في كل الموارد إلا مع المرأة تجاه زوجهاء وهذا 
غير صحيح لان المرأة مع زوجها مثلها كمثل أيّ إنسان إذا هاجمه شخص آخر 
يحقّ له أن يدافع عن نفسه» إذا فرضنا أنْ الرجل هاجمته زوجته يحقٌّ له أن يدافع 
عن نفسه. ويحقٌ للابن إذا هاجمه والده بطريقة قاسية يخاف منها على نفسه. فإنّه 

يحقّ له أن يدافع عن نفسه بالطريقة الممكنة. 

د س: هناك من يعتبر أن هذه الفتوى تشجُع على تحويل المنازل إلى معارك 
الرجل يضرب والمرأة تدافع عن نفسهاء وأنّ رد المرأة على زوجها ليس حلا 
للعنف الزوجيٌ؟ 
BRP N gE‏ يد للأفكار التي كانت سائدة 
5 في القرون الوسطى أن تستمرٌ إلى وقتنا الحالي. 

لي عندما تكلم سماحة السيد كه في هذا الموضوع أكرر وأقول 





لم يتكلّم وحده؛ لكر الآخرين لم يُصرّحوا بمسألة الزوج والزوجة: أمّا السيّد فقد 
صرّح وهذا هو الفرق بينه وبين الآخرين. إذا قرأنا فتاوى كل المراجع الآخرين 
نجد أن هذا الأمر مذكور بوضوح ولكن لا توجد تسمية زوج وزوجة. تيده 
ذكر سماحة السيّد هذا الموضوع ذكره في مورد الدفاع عن النفس وكان واضحاً 
لام ار سس 

ذا فر طن انا رجا ار أل بغر ی لو جه تفار اة ,استطافت ایرب 
من تعد مو شريه أ جوز لماك رلا یچ ہہیا أ تقاف فا العامة . 

ولكن يرجا رجا زوق تساءهم بطريقة لا ذف بترت إلى مرعلة ن 
الأذيّة تؤدّي إلى أن تنام الزوجة أسبوعين في الفراش من شدّة ضربه وأذيّته. 


# س: إذا دخلت المرأة في صراعها مع الرجل بهذا المستوى» هل هي فعلاً 

ستردعه؟ 

ج: هنا يجب على الزوجة دراسة الأمر» هل أنْها تستطيع أن تواجهه وتردعه 
في لحظة هجومه عليها وتدافع عن نفسهاء أو تتحمّل ضرب الزوج لها وبعدها 
تشتكيه إلى الشرع أو للأهل, آمّا إذا وصلت المسألة إلى درجة العنف والضرر 
والموت وما شابه ذلك» هنا من واجبها الدفاع عن نفسها بأيّة طريقة تراها مناسبة 
وذلك لتدفع عن نفسها القتل. 

+ س: ليست القاعدة أن ترد المرأة الاعتداء باعتداء أو أذيّة مقابل أذْيّة؟ 

ج: القاعدة هي تقدير المصلحة. يُروى عن الإمام زين العابدين غل أنه 
«مر ت بجانب رجلء فسبّه ذلك الرجل» فاغوّص عت الإمام وأكمل طريقة 
فلحقه ذاك الرجل فقال للإمام إيّاك أعني» ناك له الزعام: وعنكٌ أغرض" ليُفهم 
الرجل أنه إذا كان كلّ شخص أرادني بكلمة سيّئة أردّها له أو أقف 
رہہ قل السراجهة مم اللأخريى آن کی دبل لا یڈ من سار 





رذ السيّئة بالحسنة من باب «ادفع بالتي هي اخسن نٌّ السيثة». 

فيجب على الإنسان أن يدرس المصلحة. إذا أراد أن يردّ على آي كلمة سيّئة 
وجه إليه هل ستتطوّر الأمور ويمكن أن تؤدّيّ إل لمرو اا عا يفيه على 
الإنسان أن يقدّر بشكل جيّد الموقف الذي يريد أن يأخذه. 

س: من خلال مشاهدتكم» كيف تتعامل المرأة مع العنف المُوَجّه لها من قبل 

زوجها داخل المنزل الزوجيٌ؟ 

SS‏ ا يي 
امرك لماه منج كح قمر لکل ار اة رميق كن قوق إذّ ال سيغيّره 
ومنهنّ مَن لا يكون لها أحد تلجاً إليه وهكذا يختلف الأمر من امرأة لأخرى. 

يبقى عنيفاً طوال فترة الحياة الزوجية؟ 

ج د عدا ا بتري مباعيب برلكن بشكل عام الرجلي التي ومس 
العنف نتيجة الطبع الموجود عنده من الصعب جلا تغييره» وأحياناً يكتب الرجل 
تعهّداً خطياً على نفسه بعدم الضرب» وبعد فترة بسيطة تأتي الزوجة لتقول إِنّه لم 
يتغيّر بل إِنّه أصبح أسوأ من السابق. 

هناك نموذج من من الرجال لا يفهمون الشرع الإسلاميء وعتدما يفهمونه 
ويعرفون ضوابطه الشرعية يتخلون عن الضرب والأذيّة. وهناك رجال من 
اصعب جلا ان ورو[ سے كارا مدکی 
0 س: حسب مشاهدتكم إذا تزوّجت المرأة واكتشفت أن زوجها 
3 عنيف» فهل تُعوّل على الزمن في أن يتغيّر سلوكه؟ 





ج: عليها أن لا ڌ تل على الزمن اليتون إذا ارامت أنا تير فاتصير.-حنى 
العياوةه وإذا ظترت أ س سر کیا نمس مسر ا فار ماكر يكس البعاية. 


اس مل تاك می سار یات ار اليات يمك ن أن صمي الؤوج يضف ازوج 
أو تُسَهّل عليها الحياة الزوجية إذا قرّرت أن تستمرٌ بزواجها معه؟ 

ج: : ليس هناك من وسيلة إلا أن يخاف الرجل ربّه ويفكر في نفسهء لأنّ الله 
سيحائة وتعالى لم يزوج هذه المرأة لكي يكون الرجل شاط غليها بالضرب 
والأذيّة وما شابه ذلكء التغيير يكون من جانب الرجل» والمرأة تستطيع أن تقو 
بدور معيّن وتحاول قدر المستطاع أن تبتعد عن الأمور التي تجعله يعاملها 
بالضرب» هناك نساء تعلم أن زوجها يستفزه هذا الأمر أو لا يحبٌ أن تقوم بهذا 
الفعل» ومع ذلك تفعله. 

في النهاية نستطيع القول إِنّنا نقدر بهذه الطريقة أن تُخِمّف آثاره بالمقدار 
الممكن في داخل بيوتناء وإلأسنلجاً إلى المحاكم الشرعية لإنهاء الحياة الزوجيّة. 

هنا ملاحظة. أنه عندما وضع الشرع الإسلاميّ الطلاق بيد الرجلء أراد أن 
قو فاتك انها الرجل عندما أردت العيش مع امرأة لا تستطيع أن تتحمّل أخلاقها 
لا تضربها أو تؤذيها فالشرع جعل الطلاق بيدك» بدل أن تستعمل أسلوب الإهانة 
والضرب المُحرّم الذي قد يودي بك إلى جهنّم. استعمل أسلوب الطلاق. 

المشكلة التي تحصل هو أن هناك رجالاً مستعدون أن يُطلقوا وينتهوا من 
هذه المشكلة لكنّهم يقفون أمام المَهْر الذي هو حقّ من حقوق الزوجة وهم لا 
يستطيعون دفعه أو لا يريدون دفعه ولا بد أن نعلم أن الإسلام وضع حلا متاسبا 
لكل مشكلة من هذا النوع. 





١‏ >> 0 فلسفة النفقة في الشرع الإسلامي 


النفقة من الحقوق الثابتة للمرأة ‏ الزوجة بمجرّد إبرام عقد الزواج» ولكن 
مع دخول المرأة ميدان العمل الواسع وامتلاكها القدرة الماديّة على إعالة نفسها 
والمشاركة في إعالة أسرتهاء أصبح حصول المرأة على النفقة اانا مقا 
بالالتباسات وداحَلَ امتلاكها لذاك الحقّ كاملاً مع قدرتها على الاستغناء عنه 
الكثير من التعقيدات» ليس بالمعنى الشرعي طبعا ولكن بالمعنى الاجتماعي؛ 
وربّما النفسي أحياناء فما هي أبرز التعقيدات الاجتماعية اللي داكَلَتْ حق المرأة 
في النفقة مع خروجها إلى ميدان العمل» وهل لتلك التعقيدات ترجمة حيّة في 
وة القضاء الشرعي؟ متى يسقط حقّ المرأة في النفقة؟ وهل يُشكل اقتدارها 
المادّي مُبرّراً لتنضّل الوجل من مر را الإلقاقالكامل عليها؟ عل شكلت قدرة 
المرأة على الاستقلال الاقتصادي عاملاً مُشجّعاً لها على التحلّل من واجباتها 
داخل مؤسّسة الزواج؟ وإلى أي حدّ ينجح أزواج البوم في التنسيق الاقتصادي 
العادل بينهما؟ وكيف يمكنهما من وجهة نظر أخلاقية وديئيّة تحقيق ذاك التنسيق 

بالصورة الأكمل والأكثر عدالة؟ 

س: سوف نقف بداية عند فلسفة النفقة التي فرضها الشرع الإسلامي للمرأة 
داخل المؤسسة الزوجية كحق ثابت» ولماذاأقَهُ كحقّ ثابت لايتبدّل مع تبدّل 
الأوضاع الاقنصادية للأزواج والعلاقات الزوجية؟ | 
ج: ألزم الزوج بالنفقة في الشرع الإسلامي منذ بداية التشريع © 





الإسلامي « آلرجال قوموت عل الاي د یما فصل اله بعصم عل بَعَضٍ وَيِمَآ 
أنَمَقُوأ # [النساء: 4 *7] السيب الأسانى والجيعري عر آل ار ا لها رتيا 
E‏ 
ود رک سن ا بل ا کیا امب کا 
في الحياة العامة والمجتمع» ولاسيّما الأعمال التي تحتاج إلى شيء من القساوة 
والجَلادة والقوّة العضليّة وما شابه ذلك» هذا التكوين الذي جعله الله عند الرجل 
والمرأة لم يكن من أجل التمييز والتفرقة بينهما ولكن من أجل تكامل الحياة» 
فالحياة تحتاج إلى عنصر العاطفة التي تعطي الحنان للأولاد من أجل أن ينشأوا 
ي ي : 
نشأة سليمة وتحتاج إلى من يقوم بدور العمل المنزلي لتأمين راحة الأسرة داخل 
المثزل. 
وفي دائرة الأمومة نرى دور الرضاع مثلا الذي لا يمكن للرجل أن يقوم به 
مهما كانت الظروف» نجد المرأة الأم تقوم به بكل حبٌ وسعادة وهو أساسي. 
و 8 
لذن الال دما راف مو ااا من دیا رون مورد تاا 
إل الأم إذا كانت في حالة نفسية سيئة وأرضعت طفلهاء فإله سير ذلك سلب 
على صسّة الطفل» وإذا كانت فى صحّة جيّدة فان الطفل سيتائر إوجاباً سالد أثة 
وهكذاء ولذلك اعتبرنا أن هذا الموضوع له أهمية كبرى. 
+ س: نستطيع القول إِنّ الإسلام أكد على واجب الإنفاق من باب أن يحمي 
ال راو ا لاسا ناا لني : فرغ للناحية الأسَرية 3 


: هذه نقطة أخرى. n‏ هنا عن ون ا 
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من أجل بناء وتكامل المجتمع حيث جعل لكل منهما مسؤوليته» أعطى المرأة 
جانب التربية والعاطفة ليطمئن من خلال ذلك الأطفالء وجعل السلطة والشدة 
والقرّة ة للرجل لأ العمل في المجتمع الخارجي يتطلّب ذلك. 

من ناحية ثانية» إذا أدذى الرجل دوره على أكمل وجه وأدّت المرأة دورها 
بالكامل فإِنه سيحصل التوازن والتكامل في المجتمع وستحصل على مجتمع 
سليم. ولكن إذا أرادت المرأة أن تقوم بأداء دورها بالكامل داخل منزلهاء من جهة 
راحة عائلتها م زوج رآولاد ومخ جهة النتشئة السليمة للأو لاد فهي شضاج لان 
ون متفرّغة للعائلة داخل المنزل» ومعنى هذا أَنّها ستحتاج اقتصادياً إلى معيل» 
فمن الذي سيؤمّن هذا الجانب؟ هنا يأتي دور الإسلام ليقول إِنْ على الرجل 
تأمين هذا الجانب» فالرجل هو الذي سيقوم بهذا الدور حتى لو لم يكن هناك 
أولاد. رغم ذلك فإِنْ على الزوج أن يُشعر زوجته بأنها تحت جناحه وعاطفته 
فيو السيؤول تھا اکال وهر لاب أن يعمل ناین حاسياقها كامرأة واش 
في الحياة» لهذا فرض الإسلام على الرجل أن يقوم بدور النفقة حتى لو لم يكن 
هناك أولاد. 

والحياة لا يمكن أن يديرها شخصان من المستوى نفسه. فعندما يملك الرجل 
السلطة المالية فتجب عليه إدارة الأمور, مع أن المنطق الإسلامي يقول إن مَن 
يملك العقل الأكمل هو الذي يدير الحياة بشكل أفضل» لهذا جعل الإسلام 
النفقة على الرجل وجعل القوامة للرجل على أساس آنه هو القادر على الإنفاق 
هذا فى الحالة العامّة» التى تفيد أن الرجل يملك مستوى من التفكير أكبر من 
السعرى العاطفي لي والمرأة تلاك مستوى امیا أكير من متو العا 
لدى الرجل وهذا أمر إيجابي على مستوى التربية ‏ كما مر . 
الإسلام فرض القوامة للرجل على أن يكون هو المسؤول في 
المنزل وذلك على قاعدة التفاهم باقحياد 37 ]8 کی سا 2 





وفیکتاتررا قال صالى: +آ اال ورک عل ایس يعا ققد الا تم 
لی بَحَضِ ةا لعل فرج على ال O TE‏ 
ضع أ $ [النساء: ]۳١‏ هنا يوجد واو العطف ل وَيِمَ] * فالإنفاق شيء والعقل 
الكامل شيء آخرء ولا نعني أن الرجل يملك عقلاً أفضل وأقوى من عقل المرأة. 

بل نقول إن الرجل يملك عقلاً وعاطفة والمرأة أيضاً تملك عقلاً وعاطفة 
لكنَّ قوّة العقل لدى الرجل أكبر من قرّة العاطفةء لأنَّ دوره في الحياة يتطأب 
ذلك» وفقو رة العاطفة لدى المرأة أكبر من قوّة الرجل لأ دورها يتطلّب ذلك لك 
هل إذارة الحياة تعتي أنه يحقٌ للرجل أن يتسلّط برأيه كليً؟ هذا غير صحيح وما 
لم يدع له الإسلام. 

س: المسؤولية لاتعني التسلّط؟ 

ج: أكيد» فالمسؤولية تعني آنه إذا جرى حوار بين الطرفين» حوار عقلاني 
حول أمر اختلفا عليه ووصلا إلى نتيجة أن رأي الزوجة هو الأصخ فاقتنع الزوج 
بذلك أخذ برأيهاء فيجب على الزوجة أن تقدّر وتحترم زوجها لأنّه أخذ برأيها 
وهذا تواضع من الرجل وليس كما يقول الناس آنه محكوم لزوجته» أو كان رأي 
الرجل هو الأصخ فيجب على الزوجة الأخذ به. ما إذا لم يصلا إلى اثفاق بينهما 
ولم يستطع أحدهما إقناع الآخر بالدليل والبرهان فلا بد عندها من وجود مبداً 
يعتمد عليه الطرفان لتحديد من يكون صاحب القرارء وقد كان الإسلام واضحا 
في ذلك عندما قال رسول الله 4#: : إن كنتم اثنين فأمّروا أحدكما» فكلام الرجل 

يتقدّم إلا إذا ت تبيّن أن هناك حرمة شرعية» فهذا هو معنى الآية الكريمة + يما فصل 
أله يَحْصَهم عل بعض وما أَنفَقُوأ [النساء: ]۳١‏ وليس السلطة بسبب امتلاك 

الرجل للأموال فقط. 

١‏ ایارک اقرب میں وک م واه امرض واچ 








مشلولا وهو كان قبل مرضه يعمل» ويؤدذي واجباته تجاه عائلته وكان لدی زوجته 
أموال إا ميراثاً من أهلها أو من عملها خارج المنزل» في هذه الحالة قد تُنفق 
الزوجة على بيتها وعلى زوجهاء لكن ليس على نحو الوجوبء. فهل معنى ذلك 
أنّ السلطة أصبحت للزوجة؟ طبعاً لاء السلطة لا تزال للرجل. 

أحياناً تكون نظرتنا هي على خلاف الواقع» فالساطة المطلقة ليست لصاحب 
المركز المالي أو لمالك المالء إِنّما السلطة للعقل وهذا رأي الإسلام. 


# س: إذا نستنتح أنّ فلسفة النفقة هي نوع من توزيع الأدوار وذلك واضح من 

52000 E 3 u 1 اي‎ 

قبل الشرع المقدسء وتنظيم الآدوار بين الزوج والزوجة قد نظم بطريقة معيّنة 

من ناحية نظرية» ولكنٌ الواقع فرض أشياء أخرى فقد أصبحت المرأة قادرة 
و 

على العمل والإنفاق على نفسها وإعالة أسرتهاء على مستوى الواقع من خلال 

تجربتكم» هل توافقوننا الرأي أنّ دخول المرأة إلى ميدان العمل أدخل شيئاً من 

التعقيدات على التوزيع الواضح للإنفاق بين المرأة والرجل؟ 

ج: لا بذ من الالتفات هنا إلى الناحية الشرعية» آنه يجب على الرجل أن يُتفق 
على زوجته من ماله الخاصء حثّى لو كان مردوده الشهري لا يكفي ويحتاج 
إلى الاقتراض ليكفيّهاء ويجب عليه ذلك شرط أن يكون قادرا على وفاء الدَّيْن 
لاحقاء أا إذا كان عاجزاً عن وفاء الدَّيْن فإنّهِ ُشكل القول بوجوب الافتراض 
أن يدفع عنها حيّة وميّتة» فعندما تموت المرأة فإ مسألة تجهيزها بعُسلها وكفنها 
ودفتهاء وكل المصاريف الأخرى واجبة على الزوج» إلا إذا أؤصّت الزوجة أن 
يكون تجهيز موتها من مالها الخاص فيجب الالتزام بالوصية» أو إذا كان الزوج 
عاجزاً ماديا ولا يدخل في ذلك دفع بدل استئجار من يصلّي ويصوم _ 
عنهاء أو إيفاء الكفارات. 1 





أمَا من الناحية الواقعية» فإنَ أكثر الحالات التي نلاحظها عند المرأة هو 
عندما تعمل ويصبح لديها ة رشي ودع بن اي 
توازن الحياة الزوجية بما يُغيّر المعادلة فإنّها تصبح متسآطة وتحاول فرض نفسها 
ورأيها وقناعاتها على زوجها وعلى كل العائلةء إِنْ تغيّر المعادلة هنا ينتج عن 
ضعف مستوى الوعي عند أحد الطرفين أو عند الطرفين. 

إذا نظرنا إلى أرض الواقع فإنَ ذلك قد يودي إلى اختلال التوازن من قبل أحد 
الطرفين إِمَا من جهة المرأة إذا كانت تعمل خارج البيت فتٌقصّر وتهمل في واجباتها 
تجاه عائلتها وبيتهاء هذا قد ُب خلافات وإرباكات كثيرة بين الطرفين» وإما أَنْ 
يكون مدخول المرأة أكبر من مدخول الرجل وهذا قد يتسب بوجود نفسيّة متعالية 
عند بعض النساءء مما يودي إلى نشوء خلافات ونزاعات بينهما. 

ابد سالةاأج يفيه قفي من الرجا: ی رار ایر ای رما ال عملي 
وتَحصّلين المال لم لا تنفقين على نفسك وتبعدين المسؤولية عي أنا أنفق على 
في لدي أن واب الزويية أكبر مق راب القوج فيقول لها ألفثي بعلي 

نفسك وعلى أولادك؛ وإذا وصلت الزوجة إلى مرحلة تنفق على نفسها وعلى 

أولادها وتغطي أقساط المدارس فستشعر بالسلطة والزوج سيشعر بِأن زوجته 
مسؤولة مثلما هو مسؤول عن مصاريف المنزل» وهذا سيؤدّي إلى اختلال التوازن 
في الحياة الزوجية والحياة العائلية بشكل عام وقد يشعر الأولاد ويعتبرون أن 
الأم مسؤولة مثل الأب ويتكلون عليها وينحازون لها. 

ا : هذه الصورة السلبية للتشارك الاقتصادي بين الزوجين» ولكن هل يوجد 

مود إيجاية ا !ث التمطلرات 9ایا والشروق دا 
اليوم لمساندة ومشاركة المرأة؟ 


ج: هنا لا بد من تصحيح عبارة الجانب السلبيّ» ب يعني أنّها ليست 





مُشَارَكَةٌ ولا تعاوناء أضبحت استقلالية ‏ تامّة» فالرجل مستقل بحياته والمرأة 
أيضاًء ولم يعد هناك شراكة ولا تعاون فكلّ شخص يأخذ جانباً خاصاً به. 

لا شك أنّ هناك جانباً إيجابيًء ففي وقتنا الحالي هناك عائلات لا يكفيها ما 
كان يكفيها في السابق» فسابقاً كانت هناك أشياء تعتبر من الكماليات في المنازل» 
أا الآن فإنّها تُعتبر من الضروريات ولو من الناحية العرفية. لط مثلاً على 
فتك الآ لا يرجت مل وو جد کے جهاز حاسوي الكسيوفر) راا قير ل 
يماشي التطؤّرء وجهاز الحاسوب لم يكن في السابق من الضروريات بل كان من 
الكماليات. آم الآن خاصة مع وجود أولاد في المدارس والجامعات فقد أصبح 
في نظر العُرف من الضروريات» بغض النظر عن كثير من الأشياء التي يعتبرها 
الغرف مخ الضروريات» والرجل ڈو الدخل المحدود-جدًا وبالكاد يكفى دخلة 
للطعام رالراب لا يمقطيع آل يون هذه الساسة الريك رهاق عفنت ل 
تستطيع أن تسل أولادها في مدارس رسمية نتيجة الدخل المحدود» وهذاواقع 
لا ننكره مما ينعكس سلباً على الحياة العائلية » فإذا بذل الرجل كل جهده ولم 
يمنطع أن صل أكثرء والمرأة كانت قادرة على أن تساعد زوجها بعمل ما إن 
كان في داخل بيتها أو خارجه فهذا ليس عيباًء ويكون ذلك من منطلق المساعدة 
لا من باب وجود الاستقلالية لنفسها. 

وهناك حادثة مشهورة عن الإمام عليّ والسيدة الزهراء يَلِكثلة عندما نزلت 
سورة # هَل أن ع لاسن سين لخر لم یکن جا تدكا [الإنسان: 5] ال 
بحسب الروايات التي تمسر الآيات الكريمة: إِنَّ الإمام علياً الود كان مُتفرّغاً 
للإعداد للقتال وكانت المدينة المنوّرة تتعرّض لهجمات دائمة» وكان لا بد من 
أقيقاصض تتحددين غر ولسععدوا لأ غارة تأتى على البدينة المتؤرة 
ليدفعوا العدؤ وليدافعوا عن المدينة وعن المسلمين عاق ومن 
أولى من الإمام علي ت ليقف هذا الموقف؟ في هذا الوقت 





كان الإمامان الحسن والحسين الا مريضين فنذرت فاطمة الزهراء والإمام 
عليّ يلاد صيام ثلاثة أيام إذا شفي الحسن والحسين اا من مرضهماء 
وعندما شفيا وأرادا أن يصوماء قالت السيّدة الزهراء الا للإمام على ت 
نه لا يوجد في المنزل أيّ شيء للطعام لاحبّة شعير ولاحبّة قمح» فكانت النتيجة 
حسب الروايات أن الإمام علياً تاي قصد جاره اليهودي المعروف عنه بِأنّه 
كان يعمل بالصوف والغزل» فأخذ الإمام علي تا كميّة من الصوف مقابل 
كمية من الطعام (القمح أو الشعير)ء فأخذ الإمام عليّ ت الصوف للسيدة 
الزهراء الا لتغزله في منزلهاء لقد آتت بعمل ومن ورائه بمردود مالي» وكان 
إنتاج هذا العمل لمصلحة المنزل وفي الحقيقة أتى لمصلحة اليتيم والمسكين 
والأسير لأنهم هم الذين أكلوا والإمام علي والسيّدة الزهراء والحسن والحسين 
(سلام الله عليهم) باتوا بلا طعام. 

رغم مكانة السيّدة الزهراء هك وعصمتها وأنْها زوجة الإمام على ت 
أجبرتها بعض الظروف على أن تعمل داخل البيت. فالإسلام لا يحارب هذه 
الفكرة طالما أن العمل يتم وفق الضوابط الشرعية. فإذا أرادت الزوجة العمل 
والهدف منه مساعدة الزوج في تسديد ديونه أو ما شابه ذلك فإِنْ الإسلام جعل 
لها أجراً وثواباً على وقوفها بجانب زوجهاء الرجل يقوم بواجبء أمّا الزوجة 
تقوم بمستحبٌء الرجل له أجر والزوجة لها أجر أكبر» فإذا استغلت الزوجة هذا 
الأجر لمساعدة زوجها لتحسين الوضع العائلي ولكي لا يشعر الأولاد باي 
لقص فتلاوجة الك الأ »آنا إذا قاني ارجا لز رها يرما يأنها قدت 
مثل ما قدَّم الزوج وتعبت معه في بناء البيت وكان ذلك من باب المِنّةء فقد ذهب 


أجرها وخسرت مالها فى الدنيا وخسرت أجرها فى الآخرة. 





س: المنّة في داخل الزواج أحياناً تكون من عدم ثقة المرأة تجاه الرجل أو 

العكس؟ 

ج: أحياناً لا يحفظ الرجل ما فعلته المرأة تجاهه فيؤتّبها ولا يحترمهاء وأحياناً 
يقول لها هذا واجبك وعليك القيام به لأ راتبي يي لا يكفي» وهذا الكلام غير 
د 

س: الرجل الشرقي بطبيعته لا يستسهل أن يعترف للمرأة بآنها صاحبة الفضل» 
سايق كع كوو جاه ا اترا و به بشکل 
كامل أو يسحبه من المصرف بنفسه» لأنّه يتحشس من موضوع أن يكون 
لزوجته دخلها الخاص وتستقل عنه؟ 

ج: منشأ هذا الاعتقاد هو النظرة العامة التي تقول إِنَّ الذي يملك المال يملك 
السلطةء ولذلك يخاف الرجال من أن يصبح لدى المرأة المال وتنحكم هي 
بالزوج. 

بوك a a a‏ لي 
المال تتساط رغم أن زوجها يحفظ لها الجميل» وأخرى لا يحفظ الرجل للمرأة 
ما قدّمت» وأحياناً يحفظ الرجل للمرأة ما قدَّمته ولكنّه لا يستطيع أن يسيطر على 
الوضع في حياتهما لأنها تملك المال» يعني آنها تملك السلطة. 

وللأسف الشديد فإنَ الأزواج المتناغمين والمتفاهمين مع بعضهما قلة قليلة 
جداً على مستوى الواقع 
# س: نستطيع القول إِنْ قدرة المرأة الاقتصادية غالباً ما انعكست سلبياً على 

الحياة العائلية والزوجية؟ 

ج: ضحي رشا خيجة تقس خي الثقاقة والوعي الاجتماعي 3 
المطلوب أيضاء نحن نرى أنه على كل طرف أن يعرف حجمه ودوره 7 





وعلاقته مع الآخر. إضافة إلى ما نركز عليه دائماً وهو أن الوعي والثقافة ومخافة 
الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون فوق كل اعتبار» فعندها ستكون الأمور في 
ابيا الم وا م شراكة جد ةا وة ولا يمن ألحدهما الآخر فح 
نتكلّم هنا عمّا هو المطلوب» والذي قد يكون مخالفاً لِمَا هو الواقع الموجود في 
الاد 


+ س: ربّما لن يكون من السهل على المرأة والرجل أن ينجحا بإيجاد صيغة 
ملائمة وعادلة لهما يرتاحان لها عندما ينتجان ماديًاً؟ 

ج: نحن لا نطلب من الزوجين أن يجدا صيغة تفاهم» لأنَّ الإسلام أوجدهاء 
المطلوب من الزوجين تطبيق ما أوجده الإسلام وشرّعه الشرع. 

هل نستطيع أن نتصوّر أن الله تعالى أرسل كل هؤلاء الأنبياء وأرسل النبيّ 
أ 4# ولكي لا تنقطع الأرض من الحُسة جعل اثني عشر إماماً معصوماء 
ثم يكون هناك نقص في التشريع؟ التشريع كامل متكامل حتى في هذا الجانب 
فيما إذا عملت المرأة وقبل الزوج بذلك أو كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
يفرض أن يتعاونا ليكملا حياتهما معأ لكل حالة من الحالات وضع الإسلام 

تشريعاً و محكماً ولكل وضع له نظامه الخاص. 

المطلوب من الطرفين أن يدرسا ماذا يقول الشرع الإسلامي وما شرّعه الإسلام 
ويُطبّقاه. وهذا يحتاج إلى ثقافة شرعية جيّدة يفهمان من خلالها أحكام وتفاصيل 
الشرع ويحتاج أيضا إلى مخافة من الله سبحانه وتعالى ليُطَبّقا الشرع حيث لا 
تكتي بالمغرفة رالو بيعناك الخثير فن القاس يعررفووت لتقام الشرع ولكن لأ 
يطيقوك» فالسألة إذا ليست آذ هناك وضعا الكماعياً يقر اسه وإنّما هناك 
قصور موجود عند أبناء المجتمع وهذا يجعل الوضع الاجتماعي 
فرق نقفسةغاينا. 








+ س: ريّما القصور أو الاختلافات الاجتماعية نتحت عن الاختلاف بين عصر 
وعصرء والتغبّرات السريعة والطارئة هي التي تننج هذا الاضطراب في 
تفكير هم ؟ 

الاجتماعي العام يختلفان من زمن إلى زمنء ولكن يبقى العنوان العريض أنه 

يوجد مفهوم اجتماعي عام خاطئ ومخالف للواقع الشرعي» فالشرع فرض شيئا 

والناس تأخذ شيئاً آخرء الشرع أَمَرَ بشيء والناس تطيّق شيئاً آخر. هل يختلف 
القرن العشرون عن الواحد والعشرين فى التطبيق؟ النتيجة واحدة وهى أنه يوجد 
شرع ويوجد تطبيق» والتطبيق يتنافى مع الشرع» لأن الشرع لم يقل يجب عليكم 
أن تأتوا بنظام» إذا أردتم أن تتفاهموا على بعض التفاصيل بشكل لا يتنافى مع 
الشرع هذا شأنكم» لكنّ الشرع وضع لكم نظاماً متكاملاًء ما يجب عليكم فعله 
56 2 كه 
هو ان تدرسوه و تطيقوه. 
س: ما رأي الشرع في امرأة مُنتجة ماديّاً وقادرة على الإنفاق والمساعدة داخل 
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وبالتالي هي تخبّىئ كل أموالها من ذهب وأرصدة مالية وما إلى ذلك؟ 
ج: هذا شأنها من الناحية الشرعية» ولها تمام الحريّة بأن تفعل بمالها ما تشاء 
أن تعطي أهلهاء وأن تنفق على نفسها بما لا يجب على الزوج من نزهات وزيارات 


# س: على مستوى الواقع يترك هذا الأمر تأثيراً سلبياً داخل العلاقة الزوجية؟ 
ج: نعم يترك تأثيرا سلبيا على أرض الواقع» ولكن على مستوى 
الشرع فهو غير مخالف. فالشرع يقول يحقٌ للزوج أن يرفض عمل ١‏ 





زوجته خارج المنزلء فإذا منع الزوج زوجته من العمل خارج المنزل فنحن 
نشجّع المرأة أن تلتزم بكلام الزوج لكي لا تقع خلافات وإشكالات» لكن إذا 
كان خروجها لا يتنافى مع حقّه الشرعي فلها الحقّ بأن تخرج شرط أن لا يوقعها 
ذلك في الحرام من جهة أن يكون في عملها اختلاط محرّم وما شابه ذلك. 

بعض الأخوات مثلاً أرادت العمل في شركة ماء وكان الشرط لعملها هو 
على السجان» 816 فام سسابياش العمل وعدا نأ ايريا ریت إذا 
وصلت الأمور إلى هذا الحدّء فالشرع لا يجَوّز ذلك نهائياً. 

وفي النهاية إذا عملت المرأة برضى الزوج أو بدون رضى الزوج» فالمال الذي 
تحصّله عر مالها الخاص ؤكل فسان ا بآن قعل بماله ما يشاء إذا أرادت مساعذة 
زوجها أو لم ترد ذلك» فهي حرّة. حتى لو فرضنا في بداية الأمر عندما خرجت للعمل 
كان هناك اتّفاق بينها وبين زوجها بأن تساعده في مصاريف المنزل لأنّ دخله الشهري 
لا يکفي» فوافقت الزوجة. وبعل فعرة ويجيزة لم تعد ترد اا ساعد في ارا 
المنزل» هي حرة» ولكن شرعاً تكون مأثومة لأنّها أخلّت بوعدهاء ولكن لا يحقٌّ له 
أن يلر مها أو يجبرهاسض ر فان هناك اثتاقيينهها. 

س: ألا بُعبّر هذا السلوك من وجهة نظ ركم عن اختلال أخلاقي؟ 

ج: اختلال أخلاقي صحيح لأنّ المؤمن إذا وَعَدَ وَفَى. 
+ س: من جهة أخرى يمكن مع وجود زوجة قادرة على الإنفاق أن يُشجّع الرجل 

على أن يتحرّر من مسؤولياته كيف ينظر الشّرع إلى ذلك؟ 

ج: الشرع لايُجوّز ذلك نهائياًء ولكن في الواقع تحدث هذه الحالات وهي ليست 
بعيدة عن مكتب القضاء الشرعي» الزوج يجلس في المنزل لا يعمل والزوجة تعمل 

وتقوم بكل مسؤولياته» وتأتينا شكاوى من أوروبا وأميركا تعرض مثل 

8 هذه المشاكل» ولك الشرع يعارضها ويرفضها تمام الرفض. 





a:‏ الخيانة الزوجية 


يتضمّن عقد الزواج عهداً ضمنياً بالإخلاص للشريك عاطفةً وولاءً وموضوع 
(إشراك) فإلى أي حدّ يبدو أزواج اليوم حريصين على حفظ ذاك العهد ورعايته 
رجالا ونساءً» وهل يُشكل اقنحام عالمنا بالمغريات من «قصنبٍ فضائي» واختلاط 

غير منضبط وعزوبية شائعة عاملاً كافياً لتبرير ضعف الإرادة أمام حصار الرغبات» 

وما هو مصير العلاقة الزوجية التي وقع أحد طرفيها في فخ الخيانة» وهل يتساوى 

الرجل والمرأة في ميزان العلاقات خارج سياق الزواج» كيف تتعامل المرأة 

عموماً مع العلاقات التي يقيمها الزوج خارج إطار علاقتهما المشتركة» وهل 
يمل الحلال والحرا أي عون تشفيفي من وبلأة وقع فلك العلاقاتت علي السرأق 
أم أنّ العكس هو ما يحدثء أسئلةٌ كثيرة تطر حها قضية الخيانة الزوجيةء تحت أيّ 

عنوان اندرجت ومن أيّ طرف وقعت وتحت أيٌّ غطاء قامت؟ 

د س: بدايةء العلاقات الزوجية أو العلاقات خارج إطار الزواج الواحد في 
مجتمعنا هى من التحديات الصعبة الموجودة فى وقتنا الحالى وهى كانت 
موجودة دام هل توافقوننا الرأي بان هذه الظاهرة إلى تات فى وقتنا 
الحالي؟ ۰ 

ج: مما لا شك فيه أن هذه الظاهرة في حالة تصاعد» ففي السابق كان الرجال 
يعمدون إلى إقامة علاقات مع النساء خارج البيت الزوجي» أحيانا 
علاقات شرعية بزواج دائم أو بزواج منقطع وأحيانا علاقات غير 





شرعية» ونلاحظ أيضاً بأَنّ هناك ازدياداً في نسبة خروج النساء وإقامة علاقات 
حميمة خارج الحياة الزوجية» منها علاقات غير شرعية» ومنها علاقات تعتقد 
المرأة نها علاقات شرعية ولكن في الواقع لا توجد أي علاقة تقيمها المرأة 
خارج الحياة الزوجية مع آي رجل كان يمكن اعتبارها علاقة شرعية. 

س: نلاحظ أيضاً أنّ تفاوت النسبة وتبدّلها بين المجتمعات في موضوع 

الخيانة الزوجية أو العلاقات خارج الزواج» يمكن أن نجد في الحياة الريفية 

أن العلاقات خارج الزواج أقل من البيئة المدنية وما إلى ذلك؟ 

ج: يرجع ذلك إلى مستوى طبيعة الحياة التي نعيشهاء عادة في الحياة الريفية 
تكون العائلات محافظةء وأحياناً في بعض القرى يكون هناك انفتاح وأجواء 
خاصة يمكن أن نجد فيها هذه الممارسات» طبعا فى المدن تكثر هذه الممارسات 
اة أكبر. 1 

+ س: ضبط حركة المرأة والرجل داخل الإطار الاجتماعي في بيئة معروفةت 

أسهل من بيئة غير معروفة» كبيئة المدن مثلاً؟ 00 

ج: أحياناً قد يكون هذا السبب رئيسياء في القرى تنتشر مثل هذه الأخبار 
يسرحة 39 مومع القرية صقر رسحصور إلى سد ع رالاس قرف يعشيها 
بعضاً وأيّ حركة تنطلق من رجل أو امرأة خارجة عن العلاقة الزوجية تُعرَف 
بسهولةء وإذا انتفى هذا السبب وأصبح أيّ طرف من الطرفين قادراً على إخفاء 
الأمر بأيّ طريقة من الطرق فته قد لا يتوّع عن الإقدام على مغل هذه العلاقات: 
وممّا لا شك فيه أن قدرة الناس في المدن على إخفاء علاقاتهم تبقى أكثر من 
قدرتهم على ذلك في القرى. 
# س: فكرة الخوف على السمعة تقل في المجتمعات المدنية لأنّه 
م8 اتتوخ مرا كاقية بخ مات الالبي هل عقون مد خلال 





مشاهداتكم اليوميّة وجود حالات كثيرة من القضايا التي تُقدَّمم تحت عنوان 

الخيانة الزوجية أو ازدياد عدد القضايا المُقدَّمة تحت هذا العنوان؟ 

ج لا توجد زيادة فى عدد هذه القضاياء النساء اللاتى يتقدّمن بطلب طلاق 
َقَدّم في مكتب القضاءء هذه الحالة مو جودة ولكق هتاك تسان هل الست 
والصبر على البوح بمثل هذه المسائل وهناك نساء ل سک على داكت ولحي 

و 


تتصرّف بطرق أخرى. 


# س: العلاقات خارج الزواج موجودة دائماًء بالأمس واليوم» ولكن بنظ ركم آلا 

يوجد ازدياد واضح وجلىّ بموضوع دخول المرأة في هذا الميدان؟ 

ج: إذا أردنا أن نلاحظ ما يُقدَّم لدينا من شكاوى فلا نلحظ ازدياداً على هذا 
المستوى» ولكن يوجد في المجتمع حالات من هذا النوع وبنسبة كبيرة جذًا ولا 
يتم الحديث عنها لأسباب عديدة ومعقّدة. 
# س: ربّما لا تكون العلاقات خارج الزواج مُحرّكاً لطلب الطلاق؟ 

ج: هي موجودة ومنتشرة في المجتمع أكثر بكثير من الشكاوى التي تُقدَّم إلى 
المكقي. 


+ س: المرأة لا تنقئّل عادةً خيانة الرجل ولا تغفر له؟ 

ج: لنقف هنا ونفهم ما المقصود بالخيانة؟ الناس تفهم أن الخيانة تتحقّق 
بمجرّد إقامة الرجل علاقة شرعيّة أو غير شرعيّة مع امرأة غير زوجته» على أساس 
ما يعتبرونه من أنه بتحمّق عقد الزواج أصبح الرجل وَقْفَا على المرأة (بالمعنى 
المجازي للوقفية) والمرأة وَقْفَآ على الرجلء هناك من يتصوّر _ 
المسألة بهذا الشكل. 1 





بمنظار الشرع هذا ليس صحيحاًء فقد أجاز ربٌ العالمين للرجل الزواج 
(مثنى وثلاث ورباع) أجاز للرجل أن يتزوّج أربع نساء» وإِنْ كان على رأي بعض 
ال ا ا ل د و 
فالمجموع هو تسعة. وأكدوا على ذلك باعتبار أن رسول الله # 
عهدته تسع نساء وليس الرسول کی ای کے کا 1 ا 
الجمع بين تسع نساء فإِنه يجوز لأيّ مسلم ذلك. 

لكن الفكرة المشهورة والمُتعارّف عليها عند أكثر المسلمين أن الجمع 
بين أربع نساء مو فس سد للب وعدا یی سای التوراج لدا اما راع 
المنقطع فقد جعله الشرع بعدد غير محدود» بغض النظر عن الخلافات الفقهية 
بين المذاهب حول استمرارية حليّة الزواج المنقطع وعدم استمراريته» فبعض 
النساء تعتبر أنه بمجرّد أن جرى عقد الزواج أصبح الرجل ملكها الشخصيٌ 
بالمعنى الزوجيّ» فممنوع عليه أن يقوم بأيّ علاقة أخرى إِنْ كان زواجا منقطعا 
أو دائماً أو علاقة غير شرعية لأنّه حكرٌ عليهاء فيجب أن نفهم أن كلمة الخيانة 
خي كللحة ایت رو جوز اکر کد اتام راا حرا عاد بع ليجل اکر 
تسى خيانة للزوج ومخالفة للشرع» لأن الشرع لم يجز لها ذلك حتّى لو كانت 
تعتقد أن علاقتها شرعية وستتحدّث عن هذا الموضوع لاحقاً. 

ما بالنسبة للرجل فإذا أقام علاقة شرعيّة خارج المؤسسة الزوجية» ففي 
اعتقاد المرأة أنه بذلك ينسف تفكير المرأة عن الحياة الزوجية» لكنّه في الواقع 
هو لا يُخالف الشرع» خصوصاً إذا التزم بالضوابط الشرعية سواء بعلاقة الزواج 
تداق وآ ليساب انا ذا اقلم ساو كي تيوس ندا كرن قد قم چا 
للشرع وللحياة الزوجية معاء فالعبرة إذن في انطباق عنوان الخيانة على العلاقة 
ةد خارج البيت الزوجىّ وذلك في مدى شرعية هذه العلاقة أو عدم 
ا شرعيتها. 











+ س: على أيه حال فى نظر المرأة أن أ 


تعد خبانة ؟ 


أي علاقة للرجل خارج الإطار الزوجي 


ج: نظرة النساء إلى هذا الموضوع واضحة» فهي تعتبر آنه بمجرّد عقد الزواج» 
كنا لاني FEE‏ و 
أن يُعاشر أخرى أو يقيم أيّة علاقة مع امرأة أخرى. لا يجب أن نقيس الشرع على 
اعتبارات الناس» ولا نُخضع الشرع لقناعات الناس» بل على الناس أن تخضع 
#د س: من ناحية واقعية واجتماعية برأيكم العلاقات التي يقيمها الرجل خارج 

إطار الزواج هي علاقات شرعية غالباً؟ وإلى أيّ حدّ يلتزم الرجل بشرعنة هذه 

العلاقات أو أنه يتخطى الشرع بسهولة؟ 

ج: هذه المسألة ترجع إلى مستوى التزام الرجل بأحكام الشرع وضوابطه 
حيث يجب أن تكون العلاقة مع امرأة ع غير الزوجة. علاقة ضمن عقد شرعي 
وتخضع لالتزام الرجل بدينه وشرعه» والإنسان الذي لا يوجد عنده التزام شرعي 


+ س: على كل حال طالما أتيح للرجل أن يتحرّك بالحلال فإنّه سيْحصّن العلاقة 

خارج الزواج» يسا الأمر يعطيق جي على الرججال تبر الملعرفين ديا 

ع e‏ نیا ليس 
حرام فهم مستعدون لإقامة علاقة مع أي امرة ثانية ولو كانت بالحرام: 

ولكن إذا أحبّ امرأة متزوجة والزوج يرفض أن بطلقها وأقام 
علاقة معهاء فهذه العلاقة هي علاقة زنى وهي محرّمة شرعاً بالتأكيد. 





لذا نحن نؤكد هنا على الضابط والوازع الديني الذي يلعب دوراً في تحديد هذه 
العلاقات ومدى التزا م الرجل بالجانب الشرعيّ ونحن نتكلّم هنا من حيث المبداً 
الأساسي وهو من جهة إجراء العقد, وإلاً فقد تكون هناك إشكالات شرعيّة حتى 
مع العقد إذا كانت المرأة متزوجة مغلا وإذا تزوّج املظ عا واا نان أو فالا 
ولم يكن ملتزماً بالعدالة المطلوبة شرعاً بين زوجاته يصبح هناك ُرمة شرعيّة 
من جهة عدم العدالة لا من جهة أن الزواج باطل والعلاقة تصبح غير شرعيّة. 
ولكن إذا تكلّمنا عن عنوان إجراء العقد فالإنسان الملتزم دينياً يبحث عن 
العقد الشرعيء أمّا غير الملتزم قد يبحث وقد لا يبحث. لكن نسبة عدم البحث 
عن العلاقة الشرعيّة الخاضعة للعقد الشرعيّ عند غير الملتزمين كبيرة» وقد يكون 
ذلك من جهة المرأة التي : تهتمٌ بالعقد ولا تريد للعلاقة أن تكون غير شرعيّة. 
# س: من الملاحظ عادة أن المرأة على الرغم من نظرتها الرافضة لموضوع 
علاقة الرجل خارج الزواج واعتبارها نوعا من الخيانة» ولكنّها في الوقت نفسه 

تتساهل بالأمر ولاتنجرٌ إلى الطلاق؟ 

ج: هذا يرجع إلى مدى استعدادها لتقل الموضوع؛ هناك نساء ترضخ للأمر 
الواقية يالاب ءً امك أ اطا عليها مدقف والاقريد أن فشر بها واه 
فقليلة جداً نسبة النساء اللّواتي يقتَنعُنَ بهذا القول ويَعْلّمْن أن الرّوج يقيم علاقة 
حارج اليب أكثر النساء تصل إلى مرحلة الطلاق» وإذا لم تحصل على الطلاق 
تتكد حياة زوجها وتعتبر آنه خرج عن الميثاق وأنّه يخونها. 

سن: ناخ يلاوو المقاهيم ادا التي تنكل الرريمل قفتن وچا مرل 

| للتعده بل نجد أن هناك نظرة اجتماعية أخرى : تشرعن ذلك» إلى أي مدى 
تتبنّى المرأة هذه المفاهيم وتتقبّل خروج الرجل؟ 

ج: أكثر النساء ليست مستعدة لتقل هذا الأمرء حتّى مع انتشار 





هذه المسألة في المجتمع» ومن جهة أخرى نجد أكثر النساء تتقيّل أن تكون امرأة 

ثانية إذا كان الرجل متزوّجاً ولا تتقيّل إذا كانت المرأة الأولى أن يتزمّج زوجها 

بامرأة أخرى» هذه عيّنات نراها في المجتمع. فمسألة ماذا يعطي المجتمع وماذا 

يرفض وما الذي يجعله مُتعارّفاً لا يكون رادعاً لكثير من النساء. 

+ س: هل يُغيّر الحلال والحرام من نظرة المرأة لعلاقة زوجها خارج الزواج» 
بمعنى إذا أقام زوجها علاقة شرعيّة تنقبّلها أكثر من أن يقيم علاقة غير شرعيّة؟ 
ج: ليس شرطأ بدأ فأكثر النساء تعتبر أنه بمجرّد أن يقيم زوجها علاقة مع 

امرأة أخرى حلالاً أم حراماًء معنى ذلك أنه يخونها. 

+ س: توجد ظاهرة عند بعض النساء اللواتي لا يتقبّلن علاقة زواج دائم لكنْهن 
يقبلن بأن يقيم زوجها علاقات متعدّدة بزواج مؤقت أو علاقة ليست بالحلال» 
هل تصادفون مثل هذه الحالات؟ 

ج: لا ليس لدينا مثل هذه الحالات» لا شك أن المرأة لا تقل بأن يتزوّج 
زوجها زواجا دائماً لأثها ستشعر أن المرأة الأخرى ستاخد جرءا من حيائها 
عات وبِأَنّها لن ترى زوجها كثيراً أو سينسلخ عنها وعن أولادهاء هذا إذا كان 
عادلا پیتٹهما. 

س: نستطيع أن نقول إِنّ هناك نمط علاقة ماء أسهل على المرأة من نمط علاقة 
أخرى؟ 
اج: نحن ثُميّر بين الحالة النفسية التي تعيشها المرأة في هذا الوضع» وبين ما 

اظ الور اك 

انطلاقاً من الحالة التفسيةء بمجرّد أن تعلم المرأة بأل زوجها يقيم علاقة أخرى, 
فهذا بالنسبة لها أمر مرفوضء مهما كان نوع العلاقة الأخرى» اود يي 
القول إن الغيرة هي من طبيعة المرأة. ولكن الذي يفرض هذا الواقع اي 





هو طبيعة حياتنا نحن كلبنانيين بشكل أساسيّ وعلاقتنا المنفتحة على المسيحيين 
لأنهم لا يتزوّجون إا مرّة واحدة حيث لا يوجد عندهم زواج ثان» ولهذا أصبح 
هناك تأثر بالثقافة الموجودة والانفتاح على الغرب الذي يرفض الزواج الثاني قد 
زاد هذا الأمر من التأثير على هذه القناعات. 

لنرجع قليلاً إلى الوراء لفترة لا تقل عن ثلاثين أو أربعين سنة كان تعدّد 
الزوجات شيئاً طبيعياً جد وإذا نظرنا إلى مجتمعات أخرى غير المجتمع اللبناني 
كما المجتمعات العربية مثا التي لا تزال تحافظ على الجر الإسلامي ولم تنفتح 
على ديانات أخرى» نرى أن تقيّلهم للزواج الثاني والثالث شيء طبيعي» وفي 
مجتمعات أخرى قد نرى أنه من غير الطبيعي أن يبقى الرجل على امرأة واحدة. 
د س: إذاً في جميع الأحوال لا تتقبّل المرأة أي علاقة أخرى؟ 

ج: نعم بالإجمال لا تتقبّل. 
# س: وتتأثر العلاقة الزوجية بهذا الأمر إذا علمت المرأة به؟ 

ج: هذا يرجع إلى طبيعة المرأة غالبا تتأنّر المرأة سلباً. 
# س: هل يمكن للعلاقة الزوجية أن تتأثر إيجاباً بعلاقة خارج الزواج» وأن تُخفف 

العلاقة الخارجيةء ضغطاً داخلياً في الحياة الزوجيّة؟ 

ج: هذا يحصل عندما تعيش المرأة جحيماً مع زوجها ولا تريد الطلاق لأنّه 
ليس حلا بالنسبة لها وريّما لظروف أخرى. فتفضل أن تبقى في منزلها وأَنْ يتزوّج 
الزوج مرّةٌ أخرى. لأنّه سيكون أكثر الأيام مع زوجته الثانية وسيخف عنها الضغط 
وسترتاح من وجوده. 

4 س: أحياناً يمكن للرجل أن بحسن مستوى علاقته بزوجته إذا 
ا كانت لديه علاقات أخرىء عادةً الرجل الذي لديه علاقات خارج 





البيت يكون أكثر مراعاة وحساسية مع زوجته وأقل قساوة» وهذا الشيء 

صحيح» ولكنّ هذا الأمر إذا انعكس على سلوكه فهل تنظر إليه المرأة بشكل 

إيجابي» أو ترفضه؟ 

ج: يمكن قول ذلك بطريقة أخرى إذا كان الزوج يعامل زوجته بقسوة وبطريقة 
قد تكون سلبية» فبمججّد أن د تشعر أنه يُحسّن علاقته بها ويأتي إليها بالهدايا فتبداً 
بالشك أن زوجها يُنشئ علاقة مع امرأة أخرى. 

أمَا الصورة الثانية هي أن بحسن الرجل مستوى علاقته بزوجته ويُغيّر أسلوبه 
يدها ترب اها لماجا عل المراة ستلاحظ هذا الأطف والتحشن وتأخذه 
بعين الاعتبار» بمعنى أنّها إذا وصلت إلى مرحلة ترفض فكرة الزواج الثاني أو أيه 
علاقة أخرى وأصبحت تكره زوجها لسوء معاملته» فمعنى هذا أن كل الإيجابيات 
التي سيقدّمها الرجل لن تراهاء لان بُخضك للشيء ءيُحمي يصب فإذا كه الإنسان 
شيئاً يصبح أعمى وأصمّ عن كل إيجابياته وإنّ كانت بعض النساء تعتير أن هذا 
التحسّن هو للتغطية على علاقاته الأخرى. 


# س: سنتوقف بعض الشيء» عند الأسباب التي تدفع الرجل لإقامة علاقات 
خارج الزواج» وهل توجد أسباب تُشجُع على علاقته خارج الزواج في وقتنا 

الحالي أكثر من الوقت السابق؟ 

ج هذا يرجع إلى طبيعة كل رجل» هناك رجال يحبُون التغيير ويميلون إلى 
التعدّدء وهناك رجال عندهم أسبابهم الخاصة فقد تكون الزوجة لا تيجب 
الأولاد والمجتمع يُبرّر للرجل الزواج الثاني في هذه الحالة» وهناك حالات 
أخرى للرجل ليست مُبرّرة ويحتكم فيها إلى مزاجه وحبّه للجنس الآخر وما 
شابه ذلك. 





# س: نسبة العازبات العالية» والفضائيات وما إلى ذلك ألا تعتبرونها مساعداً 

على اق علاقات خارج الزواج؟ 

و ؛ ليها هذه الأمور هي من العناصر المساعدة» خاضة الأفلام الي تَعرّض 
على الفضائيات والمسلسلات التي تُستورّد من الخارج» وهذا يُوْثْر على عقول 
شبابنا وفتياتنا ويشججّع على إقامة علاقات مشروعة وغير مشروعة خارج المؤسسة 
الزوجيّة ويشجع على الخيانة الزوجيّة أيضا. 

لکل الفظاتيانك ليست وخْدها القى تلعب ورا سليبأء سانا الاجتلاط غير 
المشروع والذي لا تحكمه الشيراوظم والاتقولم يلا ضوايط يلعب دوا ضا 
والخلوة التي تكون في امو سات والمكاتب: فن لامور كلها #ساعة على 


ازدياد هذه الحالة. 
س: أبواب العائلات تُشرّع على احتمالات واسعة وكثيرة من المخاطر على 
هذا المستوى؟ 


لنرجع إلى موضوع المرأة والخيانة» نحن نعلم أنْ الرجل في مجتمعنا يخون 
زوجته وهذه الحالة شائعة» أمّا رد الخائنة فهي أقل في مجتمعنا وليست 
مقبولة» ذكرت أنْ هناك ظاهرة نساء يَقَعْنَ في خيانة أزواجهنٌ بالحرام تحت 
عناوين يعتقدن أنّها شرعية؟ 

ج: هناك حالات قد لاحظناها في مجتمعناء تتعلّق بالعقد المنقطع هناك فتيات 
تجري العقد المنقطع وقبل أن تنتهي مدّة العقد تلجأ إلى عقد منقطع على رجل 
آخر وفي اعتقادها أَنْها عندما أجرت العقد كانت مدَّته عشرة أيام» ولكن الأيام لم 
تنته وانقطعت العلاقة مع ذاك الشخص فتعتبر نفسها أنْها أصبحت حرّة وتستطيع 
الزواج برجل آخر. 
وهناك بعض النساء إذا كُنَّ في فترة الخطوبة وقد 7 تم عقد الواحدة 





منهن على رجل ولكنها لم تتزوّجه بمعنى لم تذهب إلى منزله ولم تكن بينهما 
علاقة كاملة تعتبر أنه یح لها أن تعقد على رجل آخرء وهذا يحصل. 

وكلضيطا كي ل بساك ا علد الت ای كاين إلى مایا در رچ 
خارج لبنان أن المرأة إذا مرّ عليها ثلاثة أو أربعة أشهر ولم يُنفق عليها الرجل ولم 
تأكل من ماله حتى لو كانت تعيش معه في المنزل نفسه» يعني أنّها أصبحت طالقاً 
ويحقٌّ لها أن تتزوّج رجلاً آخرء هذه بدّع وليست موجودة في شرعنا الإسلامي. 

وهناك فئة من النساء تحتاط أكثر بقليل» تقول إذا لم يُنفق الزوج عليها مذّة 
أربع سنوات تُعتبر طالقاً ويحقّ لها أن تتزوج رجلاً آخر. 

هناك فئة تعتقد أنه إذا غاب عنها زوجها وفُقِدَ مدّة أربع سنوات يعني أَنْها 
أصبحت طالقاً وبحقّ لها أن تنزوّج. إِنَّ مسألة أن تكون الزوجة تعيش مع زوجها 
في البيت نفسه ولا تأكل من ماله» فتصبح طالقاً هذه مسألة لا منشأ لها ولا مُبرّر 
في الشرع ولا أساس. أَما إذا اختفى الزوج ومرّت أربع سنوات ولم يحصل آي 
خبر عنه فهل يحقٌّ لها أن تتزوّج رجلاً آخر؟ هذه المسألة لها منشأ وأساس في 
شرعتاة ولكن لأسف هفاك بعض الغاس خاصة من الساء تفهمها خط 

الشرع يقول إذا فقدت المرأة زوجها ولم تعرف أخباره بأيٌّ بلد هو الآنء هل 
هو حي أم ميّت» في هذه الحالة تستطيع المرأة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي» 
والحاكم الشرعي يجري عملية بحث وتدقيق وتفتيش عن الزوج فإذا لم يصل 
إلى أيّة نتيجة» يمهلها الحاكم الشرعي أربع سنوات من حين رفعت أمرها وليس 
من حين فقدت الزوج» وإذا مرّت الأربع سنوات ولم يتبيّن أي خبر عن الزوج» 
عندها وبحسب رأي بعض المذاهب الإسلامية على الحاكم الشرعي أن يعلن 
وفاة الزوج وتعتدٌ المرأة عدّة الوفاة وتستطيع أن تتزوّج رجلا آخر | 
بعد اهايا 





لكن في فقهنا الشيعي إذا مرت الأربع سنوات ولم ب ن أي شيء عن الزوج 
فيستطيع الحاكم الشرعي أن يُطلق المرأة وتعتد عدّة الطلاق ثم تستطيع أن تتزوّج 
وچا ار 

ولكن مراجعنا في الوقت الحاضر» ولاسيّما السيد محمد حسين فضل الله كش 
يقول ليس شرطاً أن تكون المدّة أربع سنوات» لان أساليب البحث في السابق كانت 
بطيئة وصعبة وتمز أشهر إذا أراد أحد السفر إلى بل ماء أا في وقتنا الحالي يستطيع 
الحاكم الشرعي أن يُكلف أشخاصاً يقومون بالتفتيش بوسائل مختلفة وسهلة وخلال 
يام قليلة تحسم الأمور. عندئذ إذا اطمأنٌ الحاكم الشرعي للمعلومات التي وصلته 
وتأكد منهاء يعطي المرأة فترة احتياط تتراوح بين أشهر أو كحدّ أقصى سنة ونصف 
فإذا لم يتين أيّ خبرء عندها بُطلقها الحاكم الشرعئ. 

ما بمجرّد أن اخطى ابوج زلم قر الزوجة أمرها للحاكم الشرعي ولم 
يطلّقها الحاكم فلا يحقّ لها أن تتروّج رجلا آخر. 

فالشبهة الموجودة عند الئاس آنه بمجرّد أن يغيب الزوج أربع سنوات عن 
زوجته لا تأكل من ماله. يحقّ لها أن تتزوّج رجلاً آخرء وهذا غير جائز ولیس 
موجوداً في الشرع الإسلامي. 


+ س: من أين جاءت هذه الفكرة؟ 

ج: اشتباه بالفتوى» كانوا يعتقدون أن الزوجة عندما تنتظر أربع سنوات ولم 
يُعرّف عن زوجها شيء» يحقّ لها أن تتزوّج وليس هناك حاجة لطلاق الحاكم. 
وبالإجمال في فترة من الفترات نادراً ما كان يعرف بين الناس أن هناك طلاق 
حاکم» أو أنه كان عند المراجع سابقاً احتياطات في هذه المسألة ويتجتّبون طلاق 
الحاكم ولا يتكلّمون عنه ولا ينقُذونهء إِمَا لأنهم يعتقدون أَنَّ هذه صلاحية الإمام 
5 المعصوم وليس للحاكع صلاحية» أو لأنهم يريدون الاحتياط كما 
ايو ورد فى الأحاديث أن الله تعالى» قد احتاط فى الدماء والأموال 





والفروج. ما الآن فقد أصبحت المرأة في كثير من الموارد بأمسٌ الحاجة لطلاق 
الحاكم. 
#د س: خارج إطار الاشتباهات التي تحدث عند المرأة» هل هناك حالات خيانة 
عند المرأة مع سبق الإصرار والترصد؟ 
ج نعم تو جد مثل هذه الحالاات مع سيق الإصرار والتصميم تقيم السا 
علاقات خارج الحياة الزوجية» إمّا نتيجة وضعها الخاص مع زوجهاء أو تقيم 
علاقة نكاية بالزوج لأنها تعلم أن زوجها يقيم علاقة خارج الزواج وما إلى ذلك. 


# س: نستطيع القول إِنّ المرأة عندما تقع في الخيانة الزوجيّة يكون الزوج مسؤولاً 

إلى حدما عن هذا السلوك؟ 

ج: الزوج يكون مسؤولاً عندما يعلم أنَّ هذا الواقع موجود وأنّهِ هو السبب» 
ومع ذلك يرفض أن يُصلح الأمور ويرفض أن يُطلّق لظروف مالية ربّما أو جسدية 
أو نفسية» ويعلم أن زوجته عندها حاجات ورغبات معيّنة وهو لا يعطيها إِيّاهاء 
ويعلم أن زوجته بحاجة إليها وإذا لم يعطها حاجاتها ستقع في الحرام؛ هنا يكون 
مسؤولاً شرعاً لأنه يساعد على فعل الحرام. 
# س: أحياناً يمكن للمرأة أن تستخدم الخيانة الزوجية للضغط على زوجها في 

طلب الطلاق؟ 

ج: ربّما تستعمل بعض النساء هذا الأسلوب. 

* س: هل هناك مُبرّر لاستعمال مثل هذا الأسلوب؟ 

ج: طبعاً ليس هناك أيّ مُبرّر مهما كان نوعه» كما ذكرنا إذا لم يستطع الزوج 
تأمين رغبات زوجته ويرفض الطلاقء هنا ترفع أمرها إلى الحاكم ے 
الشرعى. 1 
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لكن بمجرّد أنها تحبٌ ذاك الإنسان» وفي الوقت نفسه لم يصدر من الزوج 
أي تقصير من أي جانب من الجوانب فَإنّنا لا نستطيع تحميل الزوج المسؤولية. 
٭ س: ولكنها كرهت زوجها؟ 

ج: جيّدء لكن أين المبرّر لجعل الزوج هو المسؤول؟ 

هل الزوج مقصّر مع الزوجة أم لا؟ إذا لم يُقصّر بقصر ارچ عم زوبييت من اعيا 
النفسية والمالية والجسدية ومن كل الجهات» ومع ذلك فبمجرّد أن شاهدت رجلا 
آخر وأحسّت أن له صفات أجمل وأغنى من زوجها أو كانت تحبّه في السابق, لا 
يعطي | لمرأة أي مُبرّر للخيانة ولا يكون الزوج مسؤولاً نهائياً في هذه الحالة» والمرأة 
هنا قد لا تكره زوجها لكن تحبّ الآخر أكثرء أمَا إذا وصلت إلى حدّ الكره لزوجها 
يعني لذات الزوج وليس كرهاً لتصرّفاته وتعامله معهاء إذا وصلت إلى هذه المرحلة 
وطلبت الطلاق الخلعي وقبل أن تقع في الحرام» ورفض الزوج أن يُطلقها ورفعت 
أمرها للحاكم الشرعي» في هذه الحالة يصبح من الواجب على الزوج أن يُطلق فإذا 
رفض الطلاق وثبتت الكراهة ولم تكن مجرّد ادّعاء ولم تكن بسبب حبّها لآخرء فن 
الحاكم الشرعي يطلّقها وذلك بحسب رأي السيد فضل الله . 


س: أحياناً يمكن للمرأة أن تكره الزوج تحت عنوان أنه يقف في وجه سعادتها؟ 
ج: إذاً هناك سبب للكراهيةء ولكن نحن تُركّر على شيء واحد» وهو أن السبب 

كرهها لذاته ولیس لأسباب أخرى. 

#د س: هي كرهته لأنّه يقف في وجه سعادتهاء ولیس هو الرجل الذي تريده؟ 
ج: لنوضح الأمرء أحياناً تكره المرأة زوجها لأنّه لا يُنفق عليها أو يعاملها 
يقة سلبية» يضربها ويشتمها وما شابه ذلك هذا كلّه ليس مُبِوٌراء ولكنٌ الحاكم 
29 الشرعي يُلزِم الزوج بالتغيير فإ غيّر وأصلح ورضيت الزوجة بذلك 

7 يتتهي الأمرء أمّا إذا لم يغيّر واستمرً الكره يبزس عستم بلاق 





الخلعي» فإذا رفض فإن الحاكم يطلقهاء ولك الزوج يكون مأثوماً في هذه الحالة 
وما أخذه من الزوجة من مال ليطلقها خلعياً يكون مالا حراماً حتى لو سامحته 
بمهرها فذلك يكون مالا حراماً كذلك وإذا أصلح الزوج تعامله ولكنٌ الزوجة 
بقيت كارهة له فعليه أن يطلقها خلعياء فإذا رفض يطلقها الحاكم وهنا لا يكون ما 
أخذه الزوج أو ما سامحت به الزوجة من المهر مقابل الطلاق الخلعي مالا حراما 
على الزوج. 

وإذا كرهت الزوجة زوجها لذاته ولم يُقصّر فنا مادا رال بستاولا سياه 
وکن عماك أي کس تساراد ولكتها کرم عنما تالت زر يس پو 
شكاس للرسول 4 ؟ أو جين :لر جاك فار غيداً سود قصير القامة دميم 
المي ای ارد روو چوا لم يكن کل كرسي اہ وام يضدي ای سلوأيعه 
هنا يصبح واجباً على الزوج أن يُطلق إذا طلبت الزوجة الطلاق وأصرّت عاي 
فإذا رفض الزوج أن يُطلّق فترفع أمرها للحاكم الشرعيّ؛ وإذا آصر الزوج على 
عناده فعندئذ يُلزمه الحاكم الشرعي أن يُطلّقَ ويجب شرعاً على الزوج أن يُطلّق 
وإذا رفض وأصرّ على عدم الطلاق والزوجة أقامت علاقة أخرى فيتحمّل حتماً 
زوجها جزءا من المسؤولية الشرعية في وقوعها في الحرام. 
س: إذاً نستطيع القول إلّه ليس هناك سبب أو مُبرّر يُسوّعْ للمرأة أن تخون 

زوجها وتقع في الحرام؟ 

ج: طبعاً لاء طالما الشرع أوجد لها حلاً وهو الطلاق ولو من قبل الحاكم الشرعي 


+ س: في النهاية ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للأزواج لكي يُحصّنوا 
زواجهم وحياتهم الأسريّة المشتركة من رياح العلاقات الأخرى التي يمكن 
أن تُشكل تهديداً لعلاقتهم الزوجيّة ولأسرتهم؟ 

ج: بشكل أساسي إذا أراد الرجل أن ية يقيم أي علاقة» زواجاً منقطعاً © 





أو دائماً مع امرأة ثانية فليدرس الوضع داخل منزله بشكل دقيق جدَأء ليس من جهة 
الزوجة إن كانت تتقبّل أو لا تقل فقط. ولكن من جهة الوضع العام» إلى أين سيؤدّي 
هذا الزواج؟ هل سيؤدّي إلى خراب بيته وخراب المرأة الثانية؟ ولماذا يريد أن يتزؤج 
مّة أخرى؟ هل لأ أعجب بامرأةثانية أكثر من زوجته؟ فليفكر بكذا ر 
ا ل ؛ الزواج الثاني خرن غير سبب جوهري في أغلب الأحيان سيكون سا 
لخراب الأسرة ر وليتق الله تعالى فيما يفكر وفيما يقرّر وليكن متأنّياً وغير 
متسرّع؛ ولا بذ للمرأة قبل أن تفكر في إقامة علاقة مع رجل آخر أن تفكر بالله تعالى 
ومرضاته وإلى أين منتزةي بها لله ال5 على یالتار رر اء ا 
هذاهل سينفعها على المدى الطويل ولتضع نصب أعينها ما قاله أمير المؤمنين 2232 
في نهج البلاغة: «شتان ما بين عملين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته» وعمل تذهب 
مؤنته ويبقى أجره) فقضاء الشهوة واللذّة مع غير زوجها هو عمل تذهب لذته وبسرعة 
ولكن تبقى تبعاته على مستوى الدنيا بالندم والمشاكل مع الزوج والصيت السيئ 
في المجتمع وعلى مستوى الآخرة بعذاب جهنم نتيجة غضب الله تعالى» أمّا الصبر 
على الحاجة ومحاولة الإصلاح والتفاهم مع الزوج فإنّه عمل فيه صبر ومشقّة ولكن 
سرعان ما تذهب هذه المشقّة والمؤنة ويبقى الأجر والثواب وصلاح البيت والصيت 
الحَسّن ونعيم الله تعالى في الجئة يوم القيامة #ز إا بوي الصو جرهم يترسا 4 
[الزمر: ]٠١‏ وعلى كل من الزوجين أن يفكر أحدهما بالآخر لا بنفسه فقط وخاصة 
الرجل. لذلك فان على الرجل الذي يشعر بالتقصير جنع زوجته ولاسيّما من الجانب 
الجنسي أن يبحث عن طريقة يتجاوز فيها هذا التقصير ولو باللجوء إلى أهل الخبرة 
مع ت والأصدقاء الذين يثق بهم أو إلى الأطباء الاختصاصيين» وإذا لم ينجح 
رغم كل ذلك في كفاية زوجته وَوَجَد نها غير صابرة وتريد الطلاق أو أَنّْهها ستقع 

في الحرم لیاق حص 31 کرد شويكا يما معا عليه چ من 





١ن‏ عهد وميثاق الزواج 


كيف يتعامل أزواج اليوم مع التبدّلات الحادّة التي يمكن أن تطرأ على 
أوضاعهم بعد الزواج» وهل يمتلكون القدرة على استيعاب الأزمات والتكيّف 
معها بصورة مرضية؟ وهل يفترض الرواج تيل أي تداع في وتم الريك عن 
مرض وفقر وبطالة وسفر وما إلى ذلك؟ أسئلةٌ تفرضها تبدّلات الحياة القاسية 
على كثير من الأزواج؟ 


س: بدايةَ هل يتضمّن عقد الزواج من الناحية الإسلامية عهداً ضمنياً بالوقوف 
مع الشريك في السرّاء والضرّاءء وكيف يُعبّر هذا العهد عن نفسه ضمن العقد 
الزوجي؟ 

ج: في الواقع الإسلامي مجعل عقد الزواج يكاقاً کا ویک إلى اک 
قويّة جداًء فنحن نلاحظ أن القرآن الكريم يُعيّر عن عقد الزواج بالميثاق الغليظ 
#وَحَدنَت منم يتما عَليًا ‏ [النساء: ١؟7]‏ وذلك بخلاف الفكرة 
السائدة والشائعة بِأنْ الزواج عند بعض الديانات الأخرى يتم بقيد متين وقدسية 
اكش سبع اروا تي ااا اید نذا فانم غير سيج » فبمجرّد أن شرّع 
الإسلام الطلاق لا يعني ذلك أن الزواج أصبح أمراً متزلزلاً وأمراً غير ثابت 
ولا يستند على قوّة متينةء إِنّما تشريع الطلاق كان لأمر آخر ولحل 
مشاكل تكاد تكون مستعصية أحيانا وتجعل الاستمرار في الحياة 3 





ورجا آمرا ميا وليه مدل وهذا مُلاحظ بشكلٍ واضح عند الديانات 
الأخرى التي ألغت الطلاق وأ صبح الزوجان مقيّدين وعندما تقع المشاكل بينهما 
تصبح الحياة الزوجية جحيماء وقد يلجأ بعضهم إلى الخيانة الزوجيّة للخلاص 
من هذا القيد. 

إذا عد الزواج نفسه» عندما : تقول المرأة للرجل زوّجتك نفسي» والرجل يقول 
(َبِلْتُ الترويج أو قبلت الزواج أو قبلت. ) هذه الكلمات نفسها هي نوع من 
التعاقد أو نوع من التعاهد. يجعل كل إنسان مسؤولاً عن الآخر ويجعل الطرف 
الالح أماقة خب 

البعض قد يتصوّر أن عقد الزواج يجعل الرجل مسؤولاً عن المرأة وتصبح 
المرأة جرّاء هذا العقد أمانة في عنقه. هذا صحيح مائة في المائة» ولكن في المقابل 
تصبح المرأة مسؤولة عن الرجل والرجل أمانة في عنق المرأة أيضاء لكن تختلف 
نوعية المسؤوليات وطريقة حمل الأمانة بين الرجل والمرآة لأنّ المسؤوليات 
ستكون أكبر على الرجل» وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك مسؤوليات على المرأق 
ولان نفس التعاقد قد حصل بين الطرفين. 

وما معنى التعاقد؟ معناه أن كل طرف من الطرفين يلتزم بشيء معيّن تجاه الآخر. 

إذا أخذنا مثلاً غير عقد الزواج » كعقد البيع» البائع يقول للمشتري بعتك هذه 
السيارة بالمبلغ الفلاني» أي ألتزم بأن أبيعك هذه السيارة التي هي ملكي ولتصبح 
ملكك أنت مقابل مبلغ من المال ويقول المشتري لقد قبلت البيع؛ > معتاه يتعيّد 
أمام البائع أنه سيُملّكه الثمن مقابل أن تصبح السيارة ملكا له. 

إا ليمت الاد ها تن ما ملاو اة كل طرف تياك الثم فعا با 
الملباك قد کون ماديا وقد يكرن معتريا قليس کر طا آن یکر نداكماً قمليكا مادنا 
وهذا ما نسقيه أمورأ اعتبارية ليس لها تجشد مادّي في الخارج؛ لان 
ايوق الذي يشتري بيتاً يكون قد اشترى كلّ ما فيه من أسقف وجدران 





وأرضء بينما الذي يستأجر بيتاً فهذا شيء مختلف حيث إن عقد الإجارة يعني 
ا ماك لمعل ملك طلم ايت الاير براي لمت التي یی ایت 

1 5 ع م ع 2 5 م 2 شط 9 

في خد الزواج ايضاء المرأة تملك ا شرا ا والزوج يُملك الزوجة 
شيئا معيّناء ولكنْ هذا الشيء ليس ماديا بحتاء وذلك لأن جسد المرأة لم يصبح 
ملكاً للرجل وجسد الرجل لم يصبح ملكا للمرأة» كملك فعلي يمكنه من أن يبيع 
ويشتري منه» نحن نعلم أن المُلك يستلزم تمكين المالك من أن يبيع ما يملك 
ساعة يشاء إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة في الشرع ويستطيع أن يوجر ملكه أو 
أن يهبه للغير وما شابه من تصرّفات المالك فى ملكه. وهذا الأمر غير متحقق فى 
علاقة الرجل بالمرأة عند تحقق عقد الزواج» فلا يستطيع الرجل أن يبيع زوجته 
أو يهبها للغير كما يفعل المالك بأملاكه وكذلك المرأة لا تستطيع أن تبيع يع الرجل 
أو تو جره أو تهبه للغير كما تفعل المالكة بأملاكها. 


إذاً ما هو الشيء الذي انتقل من المرأة للرجل ومن الرجل للمرأة؟ هو هذا 
التعهد والميثاق الذي جعله ربٌ العالمين بين الرجل والمرأة بأل يصبح الرجل 
مسؤولاً عن المرأة» والمرأة مسؤولة عن الرجل وتصبح المرأة أمانة في عنق 
الصجل ويح ايبيل امال ني يتن اغب اتريضيه ال واد مدا اريف ا 
ويقوم كلّ طرف بمسؤولياته الكاملة تجاه الطرف الآخر #خَلَقَّ لكر يِن أَنفْسِكُم 
روما # يعني جعلها من نفسه ولم يأت بها من مكان آخر +« وک بتڪم 
موده وَرمَةٌ #4 المودّة» هي المحبّة العميقة التي ترتبط بالعقل وترتبط بالولاء بين 
الطرفين» والرحمة هي أن ترحم المرأة الرجل وأنْ يرحم الرجل المرأة» بمعنى 
أن يكون بينهما تعاون وشراكة في كل شيء» والشراكة لا تكون في السرّاء فقط 
بل تكون في السرّاء والضرّاءء والشراكة معتاها أن القوي يدعم 
الضعيف. 1 
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#د س: بمعنى أن هذا النوع من الشراكة ليست شراكة مؤسّساتيّة تحكمها مصلحة 
معيّنة بين الزوجين. في حال انتهت المصلحةء أو تغيّرت المعطيات أو 
المصلحة تنزعزع الحياة الزوجيّة؟ 

ج: نحن لم نعتبر المسألة مرتبطة بالمادّة وإنما هي مسألة معنوية وشراكة معنوية 
وليست شراكة مادّية» وهي ليست كحال المصالح المادّية التي ترتبط بالشركات. 
فهذا الأمر ليس موجودا في الحياة الزوجية ولهذا عبر الله سبحانه وتعالى في 
الآية أنها: # موده وََحَمَةٌ 4 يِئَمَاغَلِيظًا # هذه التعبيرات التي وردت في 
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التي ركز على وضعية الزواج» تسف المسألة 
المادّية» فالأساس هو العلاقة الروحيّة والمعنويّة التي تربط بين الزوجين. 

وإلا فما معنى أن الكلمة هي التي تربط بينهماء فالكلمة ليست شيئاً ماديا 
إِنّما هي ألفاظ تصدر من فم الإنسان رجلاً كان أو امرأة ولكنّها تدل على ارتباط 
يقصده الطرفان من اللفظ بما فرضه الله تعالى. 

كل هذه الأمور تؤكد آنه يجب أن يكون هناك ارتباط معنوي بين الطرفين يُثيّت 
ويُمتّن الحياة الزوجية بينهما بشرط أن لا تكون المصلحة المادّية هي الرابط 
الأساس بينهماء بل استمرار الحياة الزوجية ووجود منزل زوجي يشترك في بنائه 
الزوج والزوجة والأولاد هو الرابط الحقيقي لميثاق الزواج» ويتمئّل ذلك بأن 
يؤسّسوا حياة زوجية وعائلية ناجحة ومستقرّة» وإِنّ طرأ على العلاقة ما يزعزع 
استقرارها لأسباب خارجية فيكون هناك تعاون على مواجهة الأسباب لكي 
يُحؤُّلوا عدم الاستقرار إلى استقرار» أو لا يسمحوا لعدم الاستقرار الخارجيٌ 
سواء كان من الجيران أو المجتمع أو الظروف المادّية وما شابه ذلك أن يؤثر على 

استقرار واستمرارية الحياة الزوجية. 





#د س: في مقابل هذه النظرة الأخلاقية والإنسانية والمعنوية لرابط هذا الزواج» 
هناك نظرة موضوعية أيضاً من وجهة نظر إسلامية» تعتبر أن الزواج عقدٌ ذو 
أهداف معيّنة» رئما يجب أن ت تتحقق داخل المؤسسة الزوجية علاقة حميمة 
وإنجاب للأطفال وما إلى ذلك وبالتالي يمكن أن يطرأ على الزواج في حال 
اح مسي و #الزويدية ها یکن أن لكل 

مُبدٌراً منطقياً لفكٌ العلاقة قة الزوجيّة» هل هذا الأمر صحيح؟ 

ج : يجب أن ننظر أوّلاً للرّوجين عندما ارتبطا بعقد الزواج» هل ارتبطا وفق 
الأسس التي بناها الله تعالى» أو على أسس أخرى؟ إذا كان على أسس سس أوجداها 
بنفسيهما فسوف يأتي ما يضعضع الحياة الزوجية» ولاسيّما إذا كانت هذه الأسس 
مادية. 

أحياناً يتزوّج الرجل من امرأة من أجل تحصين نفسه ولبناء حياة زوجية سليمة 
كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومرّةٌ يتزوّج الرجل من أجل إنجاب الأولاد» في 
هذه الحالة إذا لم تنجب المرأة الأولاد وتبيّن أنها هي العاقر فهذا سبّحدث تزلزلا 
يضرب علاقتهماء أو من ناحية المرأة إذا أرادت أن تتزوّج وتريد إنجاب الأولاد. 
وتبئّن أن الرّجل لا يجب فهذا سيُسيّبٍ خللاً في الحياة الزوجية» وغالباً يصل الأمر 
إلى الطلاق» وإذا تبن أن المرأة لا تنجب الأولاد ربّما سيتزوّج الرجل بامرأة ثانية 
وللستيع وجرا هقاسيق لجيه ا كانمي ل لا ينبب الا رلاد الست 
يعتبر أنه لا يحقٌّ للمرأة أن تطالب بالطلاق فتخلق المشاكل بين الزوجين. 
٭ سی یی الاس طبيعية» كل إنسان يريد الزواج يحبٌ أن يُنجب الأولاد 

وعلاقته بالشريك تكون مستقرة وآمنة وفي حال لم يجد أن أهدافه تحقّقت من 

ملا الووواج ناد يرهب دفي إنهاء جذا اروم ! 

ج: لقد تكلّمنا عن ذلك سابقاًء ولكن نحن رأينا عيّنات من هذا أ 





النوع وهي أن الزوج يريد أن يُطلّق زوجته لأنّها أنجبت له الأولاد» وهو لا يريد 
إنجاب الأولاد لأنّه يريد زواجاً من دون آولاد» وقال لزوجته قبل الزواج بأنّه لا 
يريد إنجاب الأولاد. 
وتوجد حالة طرحت علينا من هذا القبيل» هناك زوج عمد إلى إجهاض زوجته 
أكثر من مرّة بأن بضريها على بطتها وھا پا ےا ار اض موه الزرج 
يشترط على زوجته قبل الزواج أنه لا يريد الإنجاب لهذا ركزت الزوجة على 
علو العا |3 العلاقة يجب أن ی على اس رشا الله تدای ويب أيهم 
أن يعلموا ما هي الأسس التي بناها الشرع الإسلامي وبنى الحياة الزوجية عليها. 
بتعبير آخر هل اعتبر الإسلام الحياة الزوجية مجرّد علاقة جنسية أو إعجاب 
جسدي فقط؟ طبعاً لاء الإسلام اعتبر الحياة الزوجية عقداً وميثاقاء وهذا الميثاق 
يستلزم من كلّ طرف أن يكون مسؤولاً عنه في الحقوق والواجبات وقد تحذّثنا 
سابقاً عن هذا الموضوع» إضافة إلى ذلك هناك الظروف المُتغيّرة التي تحصل 
وتكون خارجة عن إرادة الطرفين ما يستلزم أن يتعاونا على تخطيها وأن يتحمّل 
كلّ طرف منهما أخطاء الطرف الآخر ويراقب أخطاء نفسه. وهكذا تبنى العلاقة 
الزوجية على المودّة والرحمة. 


ل س: : إذا تفاجأت الزوجة بعقم الرجل أو العكس صحيح» وهذا أمر طارئ بلا 
٠‏ حل لم نكن ازوج تمرف ب تب زواج وقد عات نفسها اء أسرة سعية 
كما تننظر کل امرأة» هل يعد العُقم سيباًو مُبرّراً كافياً لفصل العلاقة الزوجية؟ 
ج: إذا كان الرجل عقيماً لا يستطيع الإنجاب هذا يعطي ٠‏ 00 
الطلاق إذا كانت تريد أن جب الأرلام يعر أا من الس الى ل 
الإسلام وبنى عليها الحياة الزوجيةء ولهذا قال الرسول الا ا 
9 الروايات المرويّة عنه: «تناسلوا فإني ميا بكم الأمَم) فالإنجاب 
ا هنا يُعتبر مسألة أساسية للزوجين وقد ركز الشرع عليهاء وفي هذه 





الحالة الإسلام يعطي الحقّ للمرأة إذا كان الرجل عقيماً بطلب الطلاق والعكس 
صحیح»› بال للرجل يوجد حل آخر بآن يتزوّج بإمرأة أخرى ويبقى مع زوجته 
الأولىء زا لفاس ل a‏ لها. هذا عدا عن أن الإسلام 
طا سل الأتحاي. ووطى اها بحو ية 31 اة الحمل الاب ج 
للمراكر لوست للرجل: 

قالمقصرة من هذا أنه إذا + تين للمرأة أن زوجها عقيم فلها الح في الاختيار 
بين أن تبقى مع زوجها أو أن تطلب الطلاق منه ولكتّه في هذه الحالة ليس مُلرّما 
أن يُطلّق» وإن كان الشرع يشجع الرجل على طلاقها إذا وجدها غير قادرة أن 
تصبر على عدم وجود الأولاد. 
# س: فى المكتب الشرعى هل تعاينون حالات تطالب فيها المرأة أو الرجل 

بالطلاق بسبب الثقم؟ ٠‏ 

ج: في مكتبنا حالات نادرة جدَاًء لکن ربّما يلجأؤون إلى غيرنا. 


+ س: فى حال اكتشفت الزوجة العجز الجنسى عند الرجلء إلى أىْ حدّ يحق 
لها من الناحية الشرعية بأن تُطالب بالطلاق وبفسخ العلاقة» وهل هناك نوع من 
النساء يطالبن بهذا الحقٌ؟ 

ج: إذا وصلت المرحلة إلى العجز الكلّي عند الرجل ويسمّى بالشرع (العَتَنْ) 
ونحن نعلم أن الحياة الزوجية في جزء منها قد يُنيت على العلاقة الجنسيةء لان 
الإسلام عندما شرع الزواج جعل له عدّة أهداف مثلما ذكرنا ومن ضمنها العلاقة 
الجتسية؛ فإذا كان الرجل عاجزا كيا وليس عقيماً فقط فى هذه الحالة يعطى 
الشرع الإسلامي الخيار للمرأة ليس بالطلاق ولكن بفسخ الزواج» الفرق بينهما 
أن الطلاق لا بد من رأي الزوج ولا بد من إقناعه وبأنّ الزوج هو 
مَنْ يُجري الطلاق أو يوكل أحداً بالطلاقء آم الفسخ فيحصل إذا 4 





استطاعت الزوجة أن ثقبت تثبت أمام الحاكم الشرعي ما يوجب الفسخ ومن ضمنه 
#لز) خسطيع في حال الإثيات فسخ العقد مع الحتفاظها بسا يمطانيتها 
بمهرها لأنّ مهرها لا يسقط في هذه الحالة. في الحالات الأخرى إذا أرادت 
المرأة وأصرّت على الطلاق وهي كارهة للزوج لا يحق لها مهرهاء ولكن في 
الحالة التي نتكلّم عنها تستطيع المرأة أن تفسخ الزواج ويبقى مهرها من حقّهاء 
ولكن قبل أن تفسخ المرأة عقد الزواج عليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. 

في السابق كانت تؤتحذ إجراءات معيّنة إذ لم يكن التطوّر العلمي والطبٌ 
الحديث قد توضل إلى کف مكل عله البعالائت: كاق الشارج ول ارچ ا 
سنة» وأحياناً كان يطلب إليه أن يتزوّج (عقداً منقطعا) امرأة ثانية ليروا إِنُ كانت 
المشكلة هي مع زوجته بالخصوص أم عنده مشكلة دائمة» أحيانا قد توجد حالة 
نفسية تؤدّي إلى العجزء أو ربّما يكون ادّعاءً من قبل زوجته فيقدر الزوج أن يدافع 
عن نفسه ويقول هذا الكلام ليس صحيحاًء وفي كلّ الحالات إذا أنكر أو أقرّ 
الزوج» وثبت من خلال العقد المنقطع على المرأة أنه عاجز فيثبت الحقٌّ للمرأة 
بأن تفسخ العقد وتلغي الزواج» ويجب الانتباه إلى أن الشرع هو الذي يعطي هذا 
الحقٌ للزوجة. 

أمَا في وقتنا الحالي فقد لا يعطي الحاكم الشرعي مدَّة سنة ليظهر إن كان 
الرجل عاجزاً جنسياً أم لاء لأنّ العلم أصبح متطوّراً وأصبح بمقدور الطبيب 
الاختصاصي أن يحدّد إن كان الرجل عاجزاً مدى الحياة أم أن عجزه مؤقّت. 


+ س: على مستوى الواقع هل توجد حالات من النساء تطالب بالطلاق أو 
الفسخ تحت هذا العنوان؟ 
ج: طوال فترة تزيد على العشر سنوات في مكتب القضاء الشرعي لسماحة 
العلامة المرجع السيد فضل الله ديبع تقدّمت حالتان أو ثلاث 
فق حالات كحدّ أقصىء وهذا لا د يعني آله في المكاتب الأخرى أو في 





رفوي العم د يدا ريق د دا الا يت ت ولكن أغلب 


A KE‏ تقيم عقد الزواج من رجل وتعلم آنه عقيم أو (عثين)» 
N TE TE‏ 
ج: إذا كانت تعلم منذ البداية أن هذا الرجل (عتين) أو عقيم» ورغم ذلك أقدمت 
على الزواج به وهي امرأة بالغة رشيدة» شرعاً لا يحقّ لها أن تفسخ عقد الزواج لأنّها 
تعلم مسبقاً ورضيت بالواقع» يحقّ لها أن تُطالب بالطلاق ولكنّ الفسخ يسقط بمجرّد 
علمها قبل الزواج بمشكلة الرجل» لان الفسخ يثبت يثبت في حال وجود عيوب مستورة» 
ا یب لموک رای يطل سد ارون اا در جرية ملف ار وم ذلك 
رضي بالزواج فهو يتحمّل مسؤولية رضاه. ويجب على المرأة الرشيدة والبالغة قبل 
أن تُقدم على الزواج من رجل يعاني هذه المشكلة أن تدرس الأمر بشكل جيّد لتعرف 
نفسها هل هي قادرة على تحمّل هذا العيب والتأقلم معه أم لاء ويمكن للمرأة لتجاوز 
هذه المشكلة من البداية أن : تشترط على زوجها أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسهاء 
حتّى إذا وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار والزوج معاند لا يريد الطلاق عندها 
تستطيع أن تطلق نفسها. 


4 س: : هناك حالات أخرى يمكن أن تواجهها المرأة مع الرجل وتكون طارئة 

وعد اا كوه لسلس ا سكن انوبا تالو ويب ارام عيشي 

مُسْتَعْص أو يأخذ من قدراته العقلية أو بتغبير في وضعية الرجل الأساسية» في 

هذه الحالة إلى أي مدى يمكن للمرأة أن ثنهي العلاقة الزوجية؟ 

چ الإسلام لايعطي الحقٌّ للمرأة بأن تُطَلَّق إذا حصلت حالة خارجة عن إرادة 
الزوج» لأنّ المرض لم يوجده لنفسه. حبّى وإِنْ كان مرضه مزمناً 





+ س: حتى وإِنْ حدث خلل في قدراته العقلية» بعد أنْ كان بصخة جيّدة؟ 
€ : إلا إذا وصل إلى مرحلة أصبحت الزوجة تخاف على نفسها وحياتها مع 
مثلاً إذا أصيب ورج من الجر أو فقدان الذاكرة وما شابه ذلك وأصبح يُشكل 
خطراً على حياتهاء فى هذه الحالات يحقٌّ للزوجة أن تُطالب بالطلاقء إلا فى 
عا ]سبي اورم بالجرة بعد اترو اج فإك يدق السرا مضع قرز اج 
بغض النظر إن كان الزوج موافقاً أو غير موافق, لأنَّ هذا الأمر حقٌّ للزوجة وليس 
اڑوچ سیا سی مسار تاا سور هاه يثبت لها الح بالفسخ حتى لو لم تكن 
تخاف على نفسها منه» بل حتّى لو أنْ أهل الرّوج أو غيرهم وضعوا الزوج في 
مص حعقايٌّ رغم ذلك فإنه يحق لها أن تفسخ الزواج. 








$ 


فلي لر من کر المشاكل التي يمكن أن تعترض الزواج والتي يمكن 
أق فكل هديا فليا الاستقراره إلا أنْ تلك المشكلات يمكن أن يُنظر إليها 
كمجرّد تحذيات يؤدّي النجاح في مواجهتها إلى تعزيز العلاقة الزوجية وتمتينهاء 
فما الذي يحدث عندما يعجز الأزواج عن تخطي مشاكلهم؟ وهل يمل الوقوع 
في سرك الطلاق نتيجة حتمية لذاك العجز؟ متى تكون مواجهة الطلاق نتيجة 
طبيعية ومسحتيمة لجلاقة زوس نپا وإلى أيّ حدّ يمل أبغض الحلال اليوم 
وصفة متوفّرة وسهلة التناول؟ ومتى يكون أبغض الحلال حلا؟ أسئلة متشعّبة 
تطرحها حلية الطلاق على كراهيته الشديدة من وجهة النظر الإسلامية. 
سس يداية نحن نعلم أن الطلاق هو أبغض الحلال عند اللهء هذه حقيقة ذات 

دلالة تستبطن اعترافاً بعجز بعض العلاقات الزوجية عن الاستمرار؟ كيف 

يمكننا تفسير ذلك؟ 

ج : صحيح أن الطلاق هو أبغض الحلال عتد اللهى وهذا التعبير يوضح أن 
ال و و يه ا أ 
اک شك واک تكله ۷ ا اد ت E e‏ 
اتسمية ف الطلاقء دوت رى مطلريئة هما عن قل 5 
الآخر ب بمعنى أن لا يكون الزوج مظلوماً ولا تكون الزوجة مظلومة 





لذلك فإِنَ ربٌ العالمين شرع الطلاق كحلَ للمشاكل الزوجيّة وذلك واضح في 
كتابه الكريم» بل إن هناك سورة كاملة نزلت بهذا الخصوص وهي سورة الطلاق» 
ونجد سوراً تنحدّث عن الطلاق» مما يعني أن الله شرع ذلك ليكون حلا في 
الموارد التي تعجز وتسقط فيها الحلول الاتفاقيّة ‏ إذا صح التعبير - ويعجز 
المُصلحون والأهل وكل من يمكن أن يتدخّل في حل المشكلة بين الزوجين 
ويفشل في هذه المهمة وتصبح المشكلة معقّدة وليس لها حل فيأتي الحل الذي 
شبّعه الله تعالى حتى لا تكون حياة أحد الطرفين أو كلا الطرفين حياة معقّدة 
وصعبة وأشبه ما يكون بالجحيم. 


س: نستطيع القول من وجهة نظر إسلامية إن بعض الزيجات غير قابلة 

للاستمرار بطبيعتها؟ 

ج: لو أن الله تعالى لا يعلم ذلك لَّمَا شرّع الطلاق» فبمجرّد تشريع الطلاق 
يعني أن الله تعالى يعلم أن هناك زيجات معيّنة ستأتي بعد التشريع سيكون من 
المستحيل أن تستمر» ونقصد بالمستحيل العُرفي وليس المستحيل العقلي. 

+ س: إذاً هذه الاستحالة تتعلّق بعجز الزوجين أنفسهم أو باختيار غير مناسب 

لبعضهم البعض؟ 

جنا انها یا و ا ا 
عجز الطرفين أو أحد الطرفين عن تيل الحلء الحياة الزوجية لا يمكن تشبيهها 
ا ا المرطاف الى لاور حبك يضيح للام سما » هنا 
توجد إرادة الإنسان» في الأمراض العضوية إرادة الإنسان ربّما لن تنفع في 
العلاج» أمَا الأمراض والمشاكل العاطفية وخصوصا في الحياة الزوجية فهي 
7 مختلفة تماماً وتخضع لإرادة كلا الطرفين» فبمجرّد أن أحد الطرفين 
لا يريد الحلّ يصبح الحلّ مستحيلاً ما إذا أراد الطرفان الحلّ ولو 





وصل الأمر إلى الطلاق العاطفي بينهما فلا يعود الحلّ مستحيلاً. 


+ س: ولكن الذين يطلبون الطلاق ليسوا هم المظلومون دائماً أحياناً كثيرة هم 
الذين يوقعون الطلاق على الآخرء وهم الذين يكونون ظالمين؟ نستطيع القول 
ل أساس تشريع الطلاق هو حماية العلاقة الزوجية وحماية المظلوم وعدم 
تحويل الزواج إلى جحيم بالنسبة لأحد الطرفين؟ 

ج: لايمكن أن نضع قاعدة ثابتة ونقول إن هذه المسألة هي التي شر رع الطلاق 

لأجلها ولا يوجد لها استثناءات» فكل شىء له استثناءاته وتفاصيله. 


س: على كلّ حال الطلاق جائز من الناحية الشرعيّة» ولو كان أبغض الحلال 
إلى الله تعالى» هذا الحلال متى يلجا إل الأزواج من ناحية مقبولة في نظر 
الإسلام وهذا اللجوء يصبح منطقياً ومقبولا؟ 

ج: هنا ألفت النظر إلى شيء» صحيح أنّنا نقول إِنْ الطلاق حلال أو جائزء 
ولكن أحياناً يكون في الطلاق لم لأحد الطرفين؛ مثلاً امرأة طلقا زوجها في 
مرحلة من المراحل» كانت تعامل زوجها بلطف وجمان ولديهزسلبياك مط 
جداً يمكن استيعابهاء ورغم ذلك طلّقهاء وهي أصبحت في مرحلة متقدّمة من 
السنّء هذا الطلاق مُحرّم بسبب الظلم» لقد تكلّمنا عن استمرارية الحياة الزوجية 
إذا وّجَِدَّ فيها ظلم» عندئذ شرّع الإسلام الطلاق من أجل القضاء على الظلم» لكن 
عندما يكون الطلاق هو ظلم» فمعنى ذلك أن الطلاق يصبح حراما لحرمة الظلم 
أا أنَّ الطلاق صحيح أو باطل هذا بحث آخر لکن سيبقى اسمه طلاقاً مُحيّماً 
برع وإلذي قطان کار ج اترما عا 
+ س: هل توجد حالات تفرض على الأزواج أن يختاروا الطلاق» ويكون الطلاق 

فى هذه الحالة حلا منطقياً وطبيعياً فى داخل العلاقة الزوجية» ولا .. 

يتضمّن ظلماً ولا أيّ عنوان من العناوين التي ذكرناها؟ 1 





ج: القرآن كان واضحاً تمام الوضوح + ون فح ألا بقجا حُدُود آلو وا + 
عَلِسَا قا مدت يوه # [البقرة: 74؟] إذا وصلت الحياة الزوجية إلى مرحلة أن 
الاستمرار فيها سيؤذي إلى الوقوع 84 الإثمى أي ك أحد الطرفين سيقع في 
الحرام» وليس معنى الحرام آنه سيقع في الخيانة الزوجية أو الزنى» فهذا نوع من 
أنواع الحرام» لكن يمكن أن يسافر الرجل إلى بلد ما ويبقى أربع سنوات. والمرأة 
لا تتحمّل هذا الوضع لأنه ليس عندها رادع أخلاقي وديني مما قد يجعلها تقع 

في الحرام» ويمكن أن لا تقع في ا ای ناجرام إنما کرد اکر عبن 
عدم إقامة حدود الله وهنا مثال آخر فإ على الزوجة شرعاً أن تُمكن زوجها من 
نفسها في أي وقت أراد. طبعاً ضمن الشروط الشرعيّة أمَا إذا وصلت إلى مرحلة 
الكره له لنفسه وذاته ولا تستطيع أن تُمكنه من نفسها وهو لايسامح في ذلك» لن 
هذا الأمر حقٌّ شرعي للرجل فيستطيع أن يسامحها بحمّه ويستطيع أن لا يسامحها 
فإذا سامحها بحقّه الجنسي فلا تكون مأثومة بامتناعهاء أمّا إذا لم يسامحها وكان 
يريد منها أن تعطيه حقّه وهي قد أصبحت كارهة له ولا تتصوّره معها في الفراش 
وكان هذا كرهاً له لنفسه» يصبح الطلاق واجباً ومُبِيّراً ولا بذ للطرفين أن فقا 
على الطلاق. 

إذاً هذا ما قالته الآية الكريمة» الخوف من عدم إقامة حدود الله فإذا حصل 
الخوف فالحل اللازم هو الطلاق» ويمكن حلها بأن يلتزم كل شخص حدود الله 
فإذا لم ي يكن ذلك ممكناً يأني الحلّ في الشرع وهو الطلاق. 
+ س: هل يوجد أشخاص ليس لهم القدرة على الالتزام بحدود الله تعالى؟ 
ج: كلاء وإلاً لكان هناك ظلم من الله تعالى» فعندما يعطينا الله إرادة ضعيفة بشكل 
لا نستطيع معها القيام بحدوده تعالى» ورغم ذلك يكلفنا بوجوب الالتزام بحدوده 
1 فان ذلك يكون ظلما منه تعالى» والظلم مستحيل على الله تعالى. 
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الله تعالى أعطى قاعدة واضحة وهي + لا يكلف آله سا إل وسعهاً 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ ما معنى هذه الآية؟ تعني أن التكاليف التي وردت في الشرع 
الإسلامي كلها تكاليف ضمن طاقة وقدرة الإنسان. 

المشكلة عند الكثيرين أنْهم لا يستعملون إرادتهم بالشكل المطلوبء فالإرادة 
موجودة والعقل والقدرة على تطبيق الأحكام موجودة» لكنّ الإنسان هو مَنْ لا 
يريد أن يستعمل إرادته بالطريقة التي شرّعها الله ليتمكن من تطبيق أحكام الله 
تعالى» فتصبح التنيجة أنه يقع في الحرام أو يخاف من الوقوع في الحرام لاعتقاده 
أن المشكلة وصلت إلى حد أنّها فوق احتماله وقدرته. وهذا الكلام لا بد من 
تطبيقه على الزوجين لا على أحدهما دون الآخر. 

إذاء المشكلة هنا ليست في التشريع ولا بالإرادة» ولكنّ المشكلة في استعمال 
الإرادة لتطبيق التشريع فيقع المحظور ويصبح الطلاق هو الحل الأنسب» ولكن 
إذا رجع كل إنسان إلى قرارة نفسه وإلى ما أعطاه الله تعالى من قرّة الإرادة ومن 
عقل وتفكير وتصميم» عندها ستّحلٌ المشاكل كلها أو أكثرها. 

#د س: عندما يكون هناك تهديد لتحاوز حدود اللهء عند ذلك يكون الطلاق هو 

الحلّ الأنسب؟ 

ج: امن تزوّج فقد أحرز نصف دينه» فليتق الله في النصف الآخر)ء إذاً هما 
نصفان مُتمّمان لبعضهما البعض. الزواج النصف الأول والتقوى النصف الثاني» 
إا الجبمعا اكدمل دين الأنساق. 

إذا تحقّق النصف الأول وهو الزواج» ولكنّ النصف الثاني وهو التقوى غير 
موجود فان ذلك لن يؤدّيّ إلى إحراز الدين بالكامل فيقع النقص في الدين مما 
قد يؤدّي إلى ما لا تُحمّد عُقباه من خوف ألا يقيما حدود الله تعالى» 
فلا يكون الزوجان قد أحرزا كامل دينهما. 





ففي هذه الحالة إذا كان لنا الاختيارء إِما الوقوع في الطلاق أو الوقوع في معصية 
الله تعالى التي تؤدّي إلى عذاب جهنم» عندئذ الاختيار السليم هو الطلاق. 
# س: هل هناك حالات توجب على الرجل أن يُطلّق زوجتهء أو العكس صحيح؟ 

ج: في الشرع الإسلاميّ يجب على الرجل الطلاق مثلما ذكرنا عند الخوف 
من عدم إقامة حدود الله. 

كيف تتزجم هذه الحالة؟ إذا وصلت المرأة إلى مرحلة آتها رغم مطالبة الزوج 
لها بأن تُمكنه من نفسها وتعطيه حقّه الشرعي» فإنّها ترفض ذلك مرّةٌ لا تعطيه 
نكايةً به ومرّة ربّما لأنه يُعاشِر امرأةٌ أخرى؛ فهناك خوف من الوقوع في الحرام 
فيجب على الزوج الطلاق إذا بقيت الزوجة مُصرّة على منعه من نفسها ولم تلتزم 
بما يجب عليها في هذا المجال وكانت طالبة للطلاق. 

وأحياناً تمتنع الزوجة عن إعطاء الزوج حقّه نتيجة كرهها له لنفسه فهو قد 
يكون يُعاملها بالحسنى ويتصّف معها بلطافة» ولا يوجد أي سبب لترفضه» 
ولكنّها لا تريده لذاته» هنا في رأي الفقهاء أن على الرجل وععويا تبرعيا أن 
يُطلّقها من باب النهي عن المنكرء لن النهي عن المنكر لا يتوقف على 
مسألة (أنْ الناهي يَعظ المَنْهِيّ)» فعندما تكون المرأة مستعدة للحرام ولو بان 
تمنع نفسها عن زوجها ولیس شرطاً بأن تقدم على الزنى ولا تريد الاستمرار 
اھا توجهاسفمن هاب النّهَي عن المنكر ومن باب قطع المُحرّم» يجب 
عليه أن يطلقهاً. 


إل س : : هل نستطيع أن نتكلّم عن طلاق حضاري يحصل الآن في مجتمعناء » أو 
وا د لوي AUR‏ 


ج: غالباً يكون الطلاق غير حضاري. 





الشرعي یدازا على المسنوىالأخلاني شي لخر 
تصل إلى هذا الموقف. فيعتبر كلا الطرفين أن الشريك هو الذي يتجاوز حدوده. 
لا أحد يعترف بعيوبه ويصعب على الإنسان أن يضع نفسه في قفص الاتهام. 
:+ س: هل يصلون إلى مرحلة التشهير ببعضهم البعض؟ 
# س: من الذي يشهر الاي » المرأة أو الرجل؟ 

ج: المرأة غالباً لا ثد تشّهّر بالر جل لأنْها تخاف من أن يُشَهُّر بها زوجهاء لان 
م بالمرأة له مساوئ وحساسية أكثر من الرجل» وهناك رجال ليس لديهم 
دين ولا أخلاق ولا ضمير فهم مستعدٌون أن يُشَّهّروا بزوجاتهم لدرجة الافتراء. 
وهناك أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له ولزوجته لعلاقتهما في الفراش» 
وكان مستعدّاً لأن يعرضه أمام المحكمة ليُظهر أَنَّ زوجته تقوم بأخطاء معيّنة وقال 
يمكن أن يستخدم أَيّة طريقة ليثبت وجهة نظره ومستعدٌ أن يبرهن ما يقوله وشريط 
الفيديو هو أحد البراهين» فهذا يتّصف بقلة الأخلاق والضمير. 
# س: نحن نعلم أنَّ حقّ الطلاق هو بيد الرجل» إلى أيّ حدّ نجد أنَّ الرجل 

مُتعسّف بهذا الحق؟ فهل الرجل يتعسّف على مستوى إيقاع الطلاق نفسه. أو 

على مستوى الحقوق المترتبة للمرأة بالطلاق؟ 

ج: إِنه يفعل ذلك بل يحاول أن يمل أسارب «لَىّ يد المرأة)» ونقطة 
الضعف عند المرأة هي الأولاد. أكثر الضاه تقول إنها ستعدة . . 

لتتنازل عن كل شىء إلا الأولاد. وقى البلاد الأوروبية القائون ١‏ 





إلى جانب المرأة في هذا الموضوع وهو يعطي الأولاد للمرأة» ولكن الرجل هنا 
يصل إلى حك أن .يطلب ھا أن فحاز ل عن أولادها قانوثياً وئس شرعياً فقظ: بان 
لا يكون لها حضانة ولا حق في أن تراهم وترعاهم يعني تنازلا كبا فهذا نوع من 
القسوة والظلم. هذه الأمور موجودة في لبنان أيضاء والقانون لا يقف لصالح 
المرأة ولا الرجلء لأنَّ هذه الأمور تحال إلى المحاكم الشرعية عادةً وليس إلى 
المحاكم المدنية إلا إذا أحالها أحد الطرفين أو كلاهما إلى المحكمة المدنيّة. 
# س: وهل الرجل يفرض على المرأة شروطاً صعبة في حال بقي الأولاد 

معها بعد الطلاق» كعدم الزواج وأشياء أخرى ويحاول أن يفرض شروطه 

للنهاية؟ 

ج: لا شك في أن بعض الرجال يحاولون أن يفرضوا شروطهم على المرأق 
ولكن في النهاية يبقى هناك أشياء معيّنة موجودة في الشرع الإسلامي سواء 
اشترط الرجل في ذلك على المرأة أم لم يشترط 

نحن نعلم آنه إذا حصل طلاق بين زوجين فالحضانة تكون للمرأة إلى سنّ 
معيّن» لكن لو تزوّجت المرأة قبل بلوغ الأولاد هذه 0 
وترججع سراشرة إلى الاب عت لو كات الأولاد في سن حضانة الأم وقد لايشقرط 
الرجال هذا الشرط ولكتهم يحاولون أن يذكروه أحياناً تعشفا و لرا 
وأحياناً لعدم الثقة بالمرأة: ولهذا , ترط غليها هذه الوط أؤقد ما ار 
يشكال عار ليس طلقا لطر افع ا 
وصلت المسألة إلى طلب الطلاق من قبل الزوجة فالرجل رذ يتعسّف في شروطه. 


س: الطلاق حقّ في يد الرجل ورتب عليه مسؤولية أخلاقية وشرعيّة» ولكنّه لا 
يكون أميناً على هذه المسؤولية؟ 





يتصرف بهذا الشكل. 

+ س: على مستوى الواقعء إذا أراد الرجل أن يُطلق المرأة إلى أي حدّ تستطيع 
المرأة أن تنجح بأن تثني الرجل عن الطلاق؟ 

ج: إذا أخذ الرجل قراره بالطلاق من النادر أن يثنيه أحد. 

+ س: كيف يتعامل الرجل مع طلب المرأة للطلاقء عادة هذا الطلب يجرح 
الرجل بنرجسيّته وتعصّبه لنفسه» هل رجل yg‏ 
لفكرة أن المرأة ترفضه ولا تريد أن تستمرّ معه 
ج: العقلية وطريقة التفكير نفسها ما زالت مستمرة ولم تتغيّره يرفض الرجل 

يصرّح بهذا. 

د س: كيف نفسّر موضوع العدّة» إذا اعتبرنا العدّة هي مرحلة مراجعة الخيار؟ 

ج: البعض يعتبرها مرحلة مراجعة خيار الطلاق» والبعض يعتبرها من باب 
امور ا« ري بمحتى أنا برأ خم المرأة بن ماء ر چوا أي أ وک2 :ایا إن 
كانت حاملاً أو لا حتّى لا تختلط الأنساب في حال تزوّجت رجلا آخر ولا يعود 

الطفل معروفا أنه لأي رجل من الرجلين. 

۴ س : نبدى أن الأمر لا يتعلق بموضوع مراجعة الطلاق» بل إِنَّ هذه المراجعة 
متفاوتة من حيث الزمن وأوضاع المرأة الجسدية؟ 
€ : صحيح» ولذلك فإن العدة يمكن أن ته تتتهي في ستة وعشرين أو تسعة 

وعشرين يوماً. 
هناك حالات لا تأتى الدورة الشهرية للمرأة نها 





سن الخمسين فتكون عدّتها ثلاثة أشهرء وإذا كانت فوق سنّ الخمسين فليس لها 
عدّة نهاتياً» نطق وتتزوّج مياشرة. 

أحياناً تأتي الدورة الشهرية لبعض النساء كلّ ثلاثة أشهر مرّة» معنى ذلك يجب 
أن تتنظر ثلاثة أطهار» بمعدل تسعة أشهر أو أكثر وهذا التفاوت لم يعط الْفْرَص 
نفسهاء ولذلك فإنّنا نسمّي مسألة فرض العدّة على المرأة بالمسألة التعبّديّة التي 
فرضها الله تعالى لاختبار عبوديّة العباد والتي قد يكون لها سبب لم نكتشفه حتى 
الآن وقد يكون سببها مجرّد اختبار العبوديّة. 

ولذلك لو فرضنا أن امرأة أجرت عملية جراحية واستأصلت الرّحم وأصبحت 
لا تحمل مع ذلك لا بذ أن تخضع للعدّة. والبعض يقول إِنّ هذه المرأة لا تستطيع 
الحمل فلماذا العدّة» وكذلك لو كان الزوج عقيماء فإذا كان الرّحم موجوداً أو لال 
والمبيض موجودا أو لاء طالما أن هناك علاقة جنسية كاملة بين الزوجين فلا بد 
من العدّة» البعض قال إذا كان الأمر هكذا يعني أن هذا احترام للعلاقة الزوجية 
المقدّسة وللزوج فيما إذا أرادت الزواج مرّة أخرى. 

وها لويم الاق تع ما5 لياق البرع مرق في سن امسن أن طاق 
وتتزوّج مباشرة ولا تمر بفترة عدّة» أين احترام الزوجية وكذلك لو كان هناك عقد 
دون دخول؟ لذلك نقول إِنّْها حالة تعنّديّة. 

بعض العلماء يقول إن مسألة فرض العدّة على المرأة بالطلاق الرجعي أو 
الطلاق البائن هي مسألة تعبّدية محض والله ربٌ العالمين فرضه. عَلِمْنا بالأسباب 
أو لم نعلم» مع أن هذه الأسباب تناقش» وأمًا السبب الأساسي ‏ الحقيقي فهو 
بعلم الله سبحانه وتعالى والحكمة الربانية ليست معلومة مئة في المئة» لأنّ كل 


شيء يذكره الفقهاء هو محل نقاش. 
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وفي الطلاق الرّجعي يقول الزوج زوجتي طالق أو طلّقتك أو أنت طالق أمام 
شاهدين عادلين» إن كانت الزوجة موجودة أو لم تكن موجودة. 

وفي الطلاق الخلعي توجد شروط تتفق مع الطلاق الرجعيّ بأن يكون الطلاق 
في فترة طهر للمرأة وما إلى ذلك. لكن يوجد اختلاف أله في مجلس الطلاق 
تقول لمر لأووج یلگ تك کان رقي القرعية آو بقث لِك كذا وكذا على 
أن تختلعني منك عندئذ يقول الزوج أنت مُختلّعة أو مختلعة على ما بذلت» ولا 
حاجة ليقول أنت طالق» وهذا الطلاق يسمّى طلاقاً بائنا «بينونة صغرى» إِنْ كان 
طلاقاً أو لا أو ثانياً. 

ج: هذه هي النقطة التي يختلف فيها الطلاق الخلعي عن الطلاق الرجعيء في 
الطلاق الرجعي يستطيع الزوج الرجوع إلى زوجته ساعة يشاء ضمن فترة العذّة. 

أما في الطلاق الخلعي الرجوع لا بدّ أن يكون ضمن العدّة أيضاً وهنا يتحقّق 
الرجوع بطريقتين: إن باد زاج جيك وباتفاقيات. وة راتا وراج الموأة 
عن البذل الذي بذلته للزوج لكي يطلقهاء فيتراجع الزوج عن الطلاق فتقول 
الزوجة آنا بذلتٌ لك كذا وكذا وأنا أتراجع عمّا قلته» بمجرّد تراجع المرأة عن 
البذل ينقلب الطلاق إلى طلاق رجعىء عندئذ يحقٌّ للزوج أن يُرجع الزوجة أو 

لا يرجعها. 

س: إنَّ الرجل إذا قرّر أن يُطلّق فلديه المجال وعنده الفرصة بأن يتراجع عن هذا 

القرارء أمًا المرأة إذا أخذت القرار بالطلاق فليس أمر الطلاق بيدها؟ 

ج: من هذه الناحية الإسلام أعطى ميزة للمرأة» في كل أنواع الطلاق البائن لا يحقّ 
له الرجوع إلا برضى الزوجة؛ حتّى في الطلاق الخلعي الزوجة هي التي 
بادرت لطلب الطلاق» وفرصة الرجوع تعتبر فرصة للمرأة ولا يستطيع 9 





الزوج أن يرجع إلى زوجته إلا برضاهاء بكل أنواع الطلاق ما عدا الطلاق الرجعيّ» 
وا ا نوي الما 
إلى سيدا زا بعد أل نيت ای ہے ب ا ا اول بک 
عدّة أي طلاق آخرء فإذا كانت الزوجة حاملاً فيجب عليها الانتظار إلى أن تلد 
و8 كات لست سام رها الدررة الشيرية عدم فل انيار ىذا قات 
لا تأتيها الدورة الشهرية فعدّتها ثلاثة أشهرء تفاصيل الطلاقات الأخرى نفسها. 
إذاً يعجب على الزوجة أن تتزوّج رجلاً آخر زواجاً كاملا (بنة الزواج) وليس مع 
وقد ال راجا دما رس زواج تطعا 13 9 تم الزواج الثاني واكتمل 
الزواج e‏ لسبب سن الأأسيات ا الزوج الثاني أق ات ا ماتٹ» 
اوک رواج توق 
على كل حال ! إذاتمّت هذه المسألة والزوج الثاني طاق المرأة لسبب من الأسباب 
تعتدٌ عدّتها من الزوج الثاني» إذا أرادا أن يتراجعا فالخيار لهماء أو ت سر فت الزوج 
الثاني يحصل الشيء نفسه تعتدٌ المرأة عدّة الوفاة إذا أحيّت أن ترج جع إلى الزوج الأول 
فالخيار لها وليس الموضوع إلزامياء وهذا ما نسميه (طلاق بينونة كبرى). 
# س: هؤلاء الذين يقعون في هذا ار بن 2ایا سا قافا 
بموضوع الطلاق والزواج؟ هل ينقصهم النضج الانفعالي» أو تنقصهم المعرفة 
لكان اناك 
7 اموا سور عع الا اد 
كن يدها الطكاق ala a‏ عن lille‏ 





مشاكل» فمشاعرهم متناقضة. 


+ س: ريّما يكون لديهم في الوقت نفسه جموح مشاعر وجموح انفعالات؟ 

ج: صحيح» إِمّا من الطرفين أو أحد الطرفين. 

+ س: تقدّم الكلام عن مطبّات أو أخطاء يقع فيها الأزواج عندما يسعون إلى 

الطلاقء ما هي أكثر الإشكالات؟ 

ج: يجب الانتباه إلى هذه المسألةء أحياناً تكون الفتاة والشاب مخطوبين 
(كتب كتاب) ولم تذهب الفتاة إلى منزل عريسها بعد كما نسمّيها (النقلة)» 
البعض يعتبر أن النقلة هى الذهاب إلى بيت جديدء لكن بين الشاب والفتاة قد 
لحصل عاذت كاطلة بالا يرال دون غلم «العيرة لوست كما بها الاس 
فى أنّْها ذهبت إلى بيت جديد وأنها تروّجت. المشكلة أنه عندما تمت العلاقة 
القامةة ربج الدعول حرق الاتعال إلى بيك الروويةقديضي المي أله لا ساي 
للشروط ولا حاجة للعدّة بعد الطلاق» وخاصة أن الزوجين قد يشعران بالحياء 
من الاعتراف بالحقيقة أمام الناس أو أمام العالم خصوصاً. 

ويجب الانتباه إلى مسألة أنه إذاتمٌ الطلاق في هذه الحالة ولم يلتفت الزوجان. 
فهذا الطلاق يكون باطلا إذا لم تجتمع فيه كامل شروط الطلاق بعد الدخول. 

ونحن في المكتب الشرعي نحتاط كثيراً لهذه الأمورء نسأل الفتاة فتقول إِنّي 
مخطوبة» فنسألها هل جرى بينكما علاقة كاملة وتمٌ الدخول آم لم يحصل؟ نسأل 
الشاب والفتاة ونجعلهما يُوفُعان على إجاباتهماء وعادةٌ نستقبل الزوجين دون 
وجود أحد معهما حتى يتكلّما دون تردّد أو حياء» ورغم ذلك نحاول جاهدين 

و : 
إجراء الطلاق في حالة طهر وليس أثناء الدورة حتّى لو ادّعت الفتاة 
أنه لم يتحقّق بينهما دخول. 1 





س 4 

الأسرة في محكمة EEE EEE‏ 1 
القضاء الشرعى a‏ 
المقدمة OS SSO OSES ES OSs al‏ 
الوعي يحمي الحياة الزوجية 0000 0 0700 ه11 
التقوى حزام الأمان للحياة الزوجيّة 0000000000 110000000 1 
التكافؤ الزوجى E SS‏ ا 1 
مشاكل وتحذيات الزواج IEEE‏ و سس WY‏ 
حقوق وواجبات الزوج والزوجة 1212122-7-727 000 
معنى القوامة ودلالاتها وحدودها 111 1 OO‏ 
المعاشرة بالمعروف ات YO‏ 
العنف كل التساء ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 00007 
فلسفة النفقة في الشرع الإسلامي از ز< <ز ز<ز < ز ز <ز ز ز ز OO‏ 0 
الخيانة الزوجية م ع تس يديد *لناا 
عهد وميثاق الزواج + ز زذةز ز 2ز1ز1 ز 1 1 12 1 1 121 121 ]1]<]<]1<>]1]1 1< 007717 
الطلاق آخر العلاجات و ا 











في محكمة القضاء الشرعي 


؟ دس 
ھک 


«الأسرة فى محكمة القضاء الشرعى » 
يعني أنّها في المكان الصحٌ الذي يحلّ لها مشاكلها 
ويرسم لها الخطط الإسلامية لتخرج من ضغط 
مشاكلها وصعوبة معاناتها إلى رحاب الهناء 
والسلام والطمأنينة والمودّة والمحبّة.. 





